(الصلاة من كتاب الله ) 


نات عن الصناقة هن كتانب الله 


شاهد أول: (قل إن كان آباوكم وأبناوؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وآموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يآتي الله بآمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) 


بخلط وما يتخريف كتاب البتغيرة عا عق طريق إضافة شدي والالزاع بهبوإننا عن طريق 
الضلاة القراتية وحلت خلا الساذة التقليؤية عند أكثر الام مدريحة أو ناكو 


أمامنا طريقان:- 


الطريق الآول: 

طريق من يريد مراعاة سلفه من الشيوخ والفقهاء الذين علموه هذه الصلاة التقليدية على 
أنها هي الصلاة الوحيدة لا غير وأن القرءان ليس فيه بيان الصلاة حقاً وتفصيلاً أصلاً ولا 
يمكن بحال من الأحوال الاعتماد حصراً على كتاب الله والاستنباط منه لمعرفة أحكام الصلاة. 

أو مَن يريد مراعاة تلاميذه ومّن يأخذون عنه ويخشى من التصريح بالآمر بحسب ما 
يفهمه ويعرفه من آيات الله فيخشى أن ينفضوا عنه ويتركوه إذا صرّح لهم بذلك. 

أو من يريد مراعاة إخوانه في الفرقة ونظراؤه من أهل العلم والنظر والمشيخة ويخشى 
انتقادهم بل تكفيرهم له إن جاء بغير الصلاة التقليدية على أنها الصلاة الإلهية الحقيقية. 


أو مّن يريد مراعاة خاصّته والذين بايعوه على الطريقة والسلوك وورثته ومّن يأمل أن 
يحفظوا له كتبه وفكره وأوراده وأدعيته من بعده فيخشى من الانفراد بنفسه إن أعلن لهم هذا 
الأمر. 

أو مّن يريد مراعاة كونه جزءا من الأمّة أو الطائفة بالمعنى الوهمي أو الحزبي ويعتبر 
صورة الصلاة التقليدية من كسرها أو جاء بغيرها فقد خرج من ملّتهم وانفصل عنهم. 

أو مّن ينظر في ماضيه وعدد الصلوات التي قام بها فيصعب عليه الاعتراف بأنه لم يكن 
يصلّي الصلاة القرآنية» أو ينظر في تآليفه وتعاليمه ومواعظه عن الصلاة التقليدية وكل ما قام 
به في سبيل نشرها والقيام بها والمنافحة عنها ثم لا يهون عليه الاعتراف بن كل هذا كان خطاً 
اي تقصييرا أو لون خالضنا على اقل تقزيو 

أو مّن يرغب في المحافظة على قدرته على التواصل وتبادل المعرفة والفقه والرأي داخل 
جماعة معينة من الناس الذين سيقطعون كل تواصل معه وتبادل رأي وحوار في حال عرفوا 
رأيه الجديد في الصلاة وخالفهم في أمرهم. 

أو مّن يحب الصلاة التقليدية وشؤونها ويرتاح لها شخصياً فيصعب عليه معرفة أنها ليست 
هي الصلاة القرآنية التي أمر بها الله تعالى, وأن التقليدية وإن كان لها وزن فذلك بدرجة 
ثانوية وعرضية وليست هي جوهر الصلاة القرآنية. 

هذه الأصناف الثمانية الكلية من الناس كلها ستختار طريق الجمود على التقاليد بدون 
اعتبار حقيقي لكتاب الله. 


التلوجق لقحو شري الذي لاانيدالن :3 يركل :ما سدق ل لاه ون ةصيه نا قوم من 
خاب اللواقدا نو عامل نهذ الطريق تشمو اتج لوه باللاو قناعي سول ود لي جيافه أنني 
كسر العادات ومخالفة المعتاد واكتساب سنن جديدة ذات روح حية وإحداث صلات جديدة مع 
أناس لهم قلب منفتح على تعلم كتاب الله كما هو. 


باختصارة لبذ.من اختيار طريق الشهوة أو ظزيق الشريعة. 


تراه كاودك هذا مففرهن أن السسنادة" ا لتسلتوحة من | لسبوة لدت دخ الفدرية لعا فول 
أنها من الشريعة وتركها هو الشهوة. فأنت جنئّت بدعوى ونحن لنا دعوى تقابلها. 

الرذ: يقصل نينا كتاب الله أفتم تكولون أن مده المدلدة التظيدية لينييت فى كقان :]لله يكل 
تفاصيلهاء بل تجعلون خلو القرءان منها حجة على نقص القرءان من حيث التفاصيل واحتياجه 


إلى مروياتهم وحكمها على الكتاب وبقية التراث الضخم الذي بُني على أساس نقص أو عدم 
تفصيل القرءان. كلامكم هو الحجّة عليكم. تقولون أن الله فصّل كتابة الدين والمحيض وقصص 
فرعون وخصص سورة لأبي لهب وشرح في آيات كثيرة أحكام الطلاق والنكاح وذكر الصلاة 
في عشرات المواضع.؛ وكثير غير ذلك مما يعرفه كل مطالع للقرءان ولو سطحياً ولو لم يكن 
مؤمناً به. ثم مع ذلك تزعمون أن الله تعالى ترك تفصيل الأمر الوحيد الذي بدونه لا يُقبَل دين 
ويميّز بين الكافر والمؤمن ويهلك بسبب تركه أو التقصير فيه الإنسان ولو أقام كل حكم غيرها 
وآمن وصدّق بكل شيءء لو كتب إنسان كتاباً فيه مثل هذا لرميتموه بالنقص والخلل بل 
وبالسفه. وتنتقدون الكتب والمحاضرات الإنسانية بأقل من هذا بكثيرء لكن مع ذلك ترمون الله 
تعالى بما تكرهون نسبته إليكم وتنسبون لكتابه ما لا تنسبونه لكتبكم. وما أسواً هذا الحكم 
والتفدين. 

الصلاة القرآنية هي قراءة القرءان في أوقات معينة حددها الله فالأولى صلاة العشاء 
وهي (إلدلوك الشمس إلى غسق الليل) وسماها الله (صلاة العشاء). والثانية صلاة الفجر 
(وقرءان الفجر) وسماها الله [صلاة الفجر)]. ثم ذكر صلاة الجمعة (إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة): وذكر تهجد الليل بالقرءان وبيّنه تفصيلاً في سورة المزْمّل وغيرها (ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك] وبيّن ذلك في المزْمّل إفاقرأوا ما تيسْر من القرءان]. هذه خلاصة الصلاة القرآنية. 
ولها تفاصيل أخرى ليس هذا محل بسطها لكن ما ذكرناه هو الأصل. لا توجد أي تفاصيل 
أخرى جسمانية واجبة» فالقصد هو التدبر والتذكر والتعقل والتقوى والشكر والانتهاء عن 
الفحشاء والمنكر ونحو ذلك من مقاصد بينها الله تعالى. والشيء الوحيد المشار إليه بالنسبة 
للبدن هو قوله إيذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) وهو الاطمئنان وفي حال عدم 
الاطمئنان قال [فرجالاً أو ركبانا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) وهذه بالنسبة لمن يخشى 
خروج الوقت لأن (الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا). فالمدار على قراءة القرءآن والوقت, 
والوقت في الفريضة إما عشاء وإما فجرء والوقت في النافلة الليل بعد الهجود وهو النوم 
وتجافي الجنب عن المضجع. والقراءة ما كان بتدبر وتذكر وتعقل وتعلم (حتى تعلموا ما 
تقولون) (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب). وقراءة القرءان في 
الصلاة هي السبع المثاني أي الفاتحة وشيء من القرءان العظيم أو حتى الفاتحة وحدها 
فإنها جامعة وهي سورة الصلاة بنفس نصّها لأنها السورة الوحيدة التي ليس فيها إذا ذكر 
وذعاء :ننه قدا ل شلوفا اكل يسو لقو | لتكرس مذ ابمنتتتاء حي هنية السو زف كوو داك 
خبر فقط كالقدر والمسد أو سور ذات خبر وأمر كبقية السور. هذه الخلاصة والسلام. 


الصلاة التقليدية, كما يعرفها الكل وتجدها في كتب المرويات: مدارها على حركات الجسم. 
نعم وهنا النعمة الكبرى على هذه الأمّة ولله الحمدء في الصلاة التقليدية يوجد الجوهر القرآني 
ومو قزاءة القرذاتزوالوقت: انها تومن الفاتهة رسو من القردات وا ةطمكان::فيز| القدن 
محفوظ. لكن أبعاد العقل والقلم والدراسة والتغيير والتي سنبينها لاحقاً إن شاء الله غير 
موجودة عادةٌ وبالنسبة للغالبية العظنى من المصلين ولأسباب راجعة إلى نفس هيئة الصلاة 
التقليدية وشؤونها وطريقة أدائها وليست بسبب المصلّي ذاته, بالإضافة إلى أنه ليس في كتاب 
الله أن مّن لم يقوم بهذه الهيئة المعروفة ذات الحركات والألفاظ فإنه لا يُعتَيّر مصلياً مقيماً 
للصلاة كما أمر الله فهذه الإضافة بدعة محدثة ووقع ولا يزال يقع بسيبها الكثير جداً من 
التكفير والاختلاف والافتراق في الدين والعدوان وبسط اللسان واليد بالظلم والإثم منذ بدء 
انتشار هذه البدعة إلى يومنا هذا ونجد آثار ذلك في الروايات نفسها التي نقلت هذه الهيئة 
على أنها من "الضداذة الماموننيها فى كتاب اللاوهذا آيضنا ستفردة إن شناء الله لتحت 
لاحقاً. لكن يكفينا أمر واحد وهو أن الله تعالى لم يذكر في ثلاثة أسطر ما ذكرته بعض روايات 
المذاهب عن أصل حركات الجسم في الصلاة والذي هو على قولهم جوهر وركن أصيل للصلاة. 
ويكفي هنا التمثيل برواية واحدة وهي منسوبة للرسول وفيها قوله ”إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
ثم اقراً ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فإذا 
فعلث هذا فق تثح انك وما اتتقضيت حجن هذا نكن فاضا تمي من صدلذتك اقول لذ 
كان الله تعالى يريد هذا فأي صعوبة في أن يقول هذه الكلمات في كتابه وقد قال ما هو أعمق 
وأصعب وأعقد منها في أمور هي ظاهرا من أمور الدنيا الفانية وشيء من المال مثل آية الدّين 
أو حتى آية المحيض والخمرء فهل حثالة الدنيا الفانية أولى التفصيل من الصلاة عند الله- 
حسب توهمهم طبعاً-من تبيان الصلاة وهي من السهولة بمكان كما رأيت في النصٌ المنقول 
سنايقا :هذا من آولاً لعفي[ الكتانة وكانيا شين يكو ل متفسه وكالنا يتافكن طريقة القردات 
في البيان وتفصيل الآيات تفصيلاً والإتيان بالبلاغ المبين وإن احتاج إلى استنباط وجمع 
وتعقل فليس كلامنا في كونه كله سطحياً بل ليس القرءان كذلك أصلاً لكن أن يقال بأن الله 
تعالى آراد هذة: الميكة التي شتررحها النص ويقوم يها المسلمون :ومن لم ياكيابها فليس عن 
المصلين فهنا محل الكلام. نحو ثلاثين كلمة فقط تكفي لبيان هذه الهيئة؛ وفي القرءان أكثر من 
سبعة وسبعين ألف كلمة؛ فمّن زعم أن الله لم يجد مكانا في هذه السبعة والسبعين ألف كلمة 
ليضع فقط ثلاثين كلمة والتي بدونها لا قيمة لدين وإيمان وأعمال الؤمن ولو أقام السبعة 
والسبعين ألف كلمة علماً وعملاً. فقد أعظم على الله الفرية. 


الصلاة القرآنية في طرف, والصلاة التقليدية حسب التعاليم الفقهية في طرف آخر. وهذا 
ليس كلامنا فقطء هذا كلام أصحاب الصلاة التقليدية الروائية» فإنهم حكموا بالقتل على من لا 
يقوم بها أو بالتكفير على أقلّ تقدير وبجهنّم جزماً وكانوا ولا زالوا يعلّمون الآباء أن يضربوا 
أولادهم ليقوموا بها ولا يخفى على قارئ القرءان أن كل هذا ليس من كتاب الله في شيء. 

إذن حين نقول أنه لابد من اختيار إما طريق الشهوة وإما طريق الشريعة: فهذا حق. 


-فصل: ميداً الفردية- 


شاه ثاتي: ليا أينها الذيق آمنوا عليكة انفسكه لاايضركم خخ صل إذا اهتديتة إلى الله 
مرجعكم جميعا فينبتكم بما كنتم تعملون] 


الكل للجفاعة والكترة آم ناته :في النوى لسار مويك يشريتها لاممهية نانيك 
فإ الروة. لك أ عن وجي وحن إلى يها وان هماد :نضا لقنن زرا لحرن الظاهري في لزنا 
القاقة: وذح التفدى فائمة ماني فاولي (الذذكية وا لووع:والندسي باليد ذه متمد الفانى فيان 
ولاكانوا'من:كاقوا في على الكعن في الرويمامة يقعون فان مصنيدة [تكضي الناسن والله أحق 
أن تخشاد!. 
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(لا تُكلف إلا نفسك]. فإذا تعلمت كتاب الله واهتديت به ولو كانت وحدك فأنت أمّة (إن إبراهيم 
كان أمّة]: فالعيرة ليست بالاتفراد ولا بالكثرة لا الإعجاب بالتفس ولا الإعجاب بالكثرة, كلاهما 
عنمو ف الأول من بان لس« الكافونوا لخادئ مق كناخ الكفرة الههلة: المقحين هئ معرفة اللحق 
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الآنء دعوى أن ما علمنا وعملنا هو عين ما في كتاب الله هي دعوى لا يعجز عنها أحد, 
أنفسكم لا يضركم من ضلٌّ إذا اهتديتم]. وهذا لا يعني أنه يجب عليك فرض وإكراه غيرك على 


ما فهمتء ولا أنه يجوز لهم مثل ذلك معكء إلا أننا نجد في هذه القضية مثل قضايا أخرى 
كثيرة أن أصحاب ملّة الروايات الذين مالوا عن دين الآيات هم رؤوس الإكراه في الدين وعلى 
الدين وبالدين في الأرض كلها وهم أئمة هذا الشأن إلى اليوم؛ وفي باب الصلاة يكفي أنه 
يوجد إجماع في المذاهب الفقهية ”الإسلامية“ إما على قتل تارك صلاتهم وإما على حبسه 
فإن لم يتب فيُّقتل وإما شيء من هذا النوع وما يتبعه من التفريق بينه وبين زوجته وهلمٌ جراً 
في قائمة الدم والإجرام. هؤلاء لا يؤمنون بقاعدة (عليكم أنفسكم لا يضركم مّن ضل إذا 
اهتديتم)» هؤلاء يريدون أن يجبروا الناس على ما يعتقدونه هم؛ خلافاً طبعاً لكل كتاب الله 
الناهي عن هذا النوع من التفكير والعمل بل حتى عن الشعور بالحزن على عدم اهتداء 
الآخرين بهدى الوحي فما بالك بهوى الرأي الذي على أساسه يفعل القوم ما يفعلونه. نحن 
نؤمن فكراً وشعوراً وسلوكاً بكلمة (إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون) ولا نجيز 
منع أي أحد لا في الصلاة ولا في غيرها أن يعبر عن فهمه ورأيه ويمارس صلاته كما يعتقدها 
ويدعو إليها وينافح عنها بل نحن من أول مّن سيسمع له ويحواره ويجادله بالتي هي أحسن 
نإذق الله إل أتلن لم ته مثل فنذا عقولا فرفة مح فرق اصيحات > ملة الزوايات الدين تحزن ما 
تكون السلطة بأيديهم يصبح الإكراه عندهم أسهل من شربة ماء بل لعله أوجب من شربة ماء. 


اعون بالهضدة ينين الاثفرا ل لسن نحخة ذا سنتوهد هذه وهذا آم يقد به حدية الؤمدين 
من أي دين بل وغير دين. لكن آصحاب القرءان عنده ما هو أعلى وهو قول الله تعالى [عليكم 
أنفسكم) وهو خطاب مباشر لهم (يا أيها الذين -امنوا]» فالثه مع من اهتدى بالقرءان: والرسول 
مع مّن اهتدى بالرسالة وجمّع الناس بها وعليها وأمرهم بالاستمساك بها وهو الإصلاح الذي 
قال الله فيه (والذين يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين). فالمهتدي 
بكتاب الله معه الله وملائكته, وهو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, بالنفس اليوم 
ومطلقاً غدا يوم يقوم الأشهاد. مقاومة شعور الوحشة هذا من الجهاد في سبيل الله بل هذه 
الوحشة هي واحدة من آكبر أسباب إعراض أكثر الناس عن دين الله مطلقاء ويطلبون مودة 
الناس في الحياة الدنيا وحفظاً لعواطفهم ومصالحهم فيها ولو على حساب الدين. 


اعتراض: كيف سأقنع كل المسلمين وغير المسلمين بهذا الفهم لكتاب الله والشريعة في مسألة 
كبيرة مثل هذه. 

الرد: أولاً ([عليكم أنفسكم) وحين تستقر وتتذوق وتجرّب هذه الحياة الجديدة على أساس 
عملك يأمر الله».حينها ويعد أن ترسخ قذمك فيها وتعرفها وتدرك المسالة تجريبيا لا فقط نظرياء 


حينها يمكن أن تنتقل إلى مستوى الدعوة والمجادلة. فالإيمان والعمل قبل التواصي والدعوة, 
[أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون). 

ثم يكفيك إغطاء البينات» (لتبيّن للناسن ما تُذّل إليهماء ولا تكتمها فإن من يكثمها (فإنه ثم 
قلبه]. فإذا فعلت هذا وكان بلاغك مبيناً فقد تمّ عملك وشكرت ربك على نعمة تعليمك, (وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين). وأما مَن يقتنع ومن لا يقتنع» فلا ليس لك ولا هو تكليفك بل الاهتمام 
بمثل هذا هو بحد ذاته عصيان لبعض الأمر الرباني كما في قوله (لا تحزن عليهم] والآيات 
الأخرى في ذات الموضوع من أبعاده العقلية والإرادية والشعورية المختلفة. 

حتئ إن تنزلنا أكثر» ستجد'أنك الآن ومهما كانت تفاضيل صللاتك التي تصليباء فإنك 
تضلي صلاة لآ يرضدى عنبا الكتربجدا من السلمية: أيا كان اختارك ومذهيك بل حزما نت 
تقوم بأمور يراها غيرك بدعة سيئة أو لا تقوم بأمور يرونها فريضة أو واجبة أو سنة مؤكدة أو 
غير ذلك. وسنبيّن إن شاء الله في فصل لاحق تفاصيل مهمة عن اختلافات المذاهب الفقهية 
الإسلامية في هذا الآمر حتى ترى أن توهمك أنك تصلي الصلاة ”المُجِمَّعِ عليها“ باطل قطعاً 
وبجميع الموازين وهذا ليس سراً بل معروف مشهور بل محسوس تراه في اختلاف المسلمين 
في صلاتهم من آول مسأآلة فيها إلى آخر مسأآلة فيها تقرزينا واطدوامي احدلات نضا حدم 
وتنازعهم وافتراقهم وتباغضهم وتبديع بعضهم بعضاً وتكفير بعضهم بعضاً وأحياناً العدوان 
على بعضهم بعضاً بسبب ذلك والأمثلة في هذا النات كت نهدا «الفحضى و الرناقه عكر 
أيضاً عبر التاريخ وإلى اليوم. 

بل إذا دققت ستجد أن الصلاة القرآنية هي الوحيدة التي يمكن أن تجمع المسلمين وتمنع 
الافتراق القبيح. لآن جوهرها يقوم به الكل في جزء من أجزاء صلاتهم التقليدية, لكن 
الإضافات التي أضافوها على ذلك الجوهر قد أعاقت ظهوره وتمام نوره من جهة ومن جهة 
أخرى فتحت أبواباً كثيرة للنار والتكفير والتبديع والتفسيق والاختلاف السيء الواضح السوء. 
صاحب الصلاة القرآنية يمكن أن يصلّي في كل مسجد في مشارق الأرض ومغاربها بدون أن 
يشعر بأنه في بيت غير بيته. لكن صاحب الصلاة التقليدية لا يستطيع ذلك ولا يشعر بأنه مع 
أمّته حين يكون مع أي مسلم مؤمن بالله ورسوله وكتابه. القرءان حبل جامع لجميع المسلمين, 
لكن ما أضافوه عليه وأوجبوه هو مصدر الشرٌ والكفر حتى صار بعضهم يضرب رقاب بعض 
وبعضهم لا ينكح بعضا ولا يكلم بعضهم بعضا إلى آخر القائمة السوداء لصفات الأعداء. 
إذن ليس على ضاخي الهيلاة القرآنية أن يفكن في أهنحاب الصلاة التقليوية يل على 
أصحاب الصلاة التقليدية الرجوع إلى الصلاة القرآنية» فهذا خير لهم في الدين عند الله وفي 
الآخرة بل وفي الدنيا. 


بل وأزيدك. إذا عرفت الصلاة القرآنية ستجد أن الروايات نفسها المنقولة عن النبي ومن 
معه؛ إما تصبح مفهومة وإما تصبح أكثر وضوحاً وإما يمكن حل إشكالاتها والاختلاف فيها. 
خذ مثلاً الحديث القدسي (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) ثم ذكر سورة الفاتحة, 
فهذا تجهذ تصدريتحا بان الصئلاة ذات (تصفين) وهني الفاتحة يتمامها فقط: فل كانت الفاقحة 
وما من اأخؤاء'الساذة ”لا :كانت الصاذة مقسوية (تضفن كما شو تض رت الغذة كل حاذلة 
في الحدية القزدتي الستفح اللشيون سب موازين أهل الرواية يل لوحي أن تكون الفاقحةه 
مثلاً جزءاً من عشرة أجزاء أو قسماً من ثلاثة قسماً أو نحو لك لأن التكبير جزء والقيام بالبدن 
جزء ودعاء الاستفتاح جزء والفاتحة جزء وسورة بعدها جزء والركوع جزء والقيام جزء والسجوب 
جزء وهلمٌ جرا. لكن حين تعرف الصلاة القرآنية ستجد أن تسمية الفاتحة بالصلاة حق لأنها 
سورة الصلاة وفيها القرءان كله. كذلك ستجد حديثا يقول (لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب) 
وحديثاً آخرا يقول أن الذي لا يقراً بم القرءان فصلاته (خداج) يعني ناقصة؛ ونحو لك مما 
يعزز كون الفريضة قراءة الفاتحة ثم ما فوقها زيادة خير على خير ونور على نور. وكذلك مثلاً 
حديث (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها) فإنه صريح في كون العقل ثمرة الصلاة» وأين 
العقل في غير القراءة المركّزة وقد شهدنا إنساناً يقرأ القرءان للتعقل وبقصد التعقل فيتغيّر 
ويستنير ويخشع لله تعالى أو على أقل تقدير من بين كل مائة ستجد تسعة وتسعين هذا 
حالهم: بينما أصحاب الصلاة التقليدية ممن القراءة عندهم هي مجرد ألفاظ يجب الإتيان بها 
في خضم حركات وشكليات بدنية وتكرار كثير يشل الفكر ويُذهب رونق العقل ويُدخل الملل 
والسهو عند الغالبية العظمى من المصلين بهذه الهيئة حصراً فهؤلاء العقل عندهم إما منعدم 
بسبب الصلاة وإما في الشاذ النادر الذي لا يقاس عليه ويكون بسبب حضور عقله في 
القراءة أو تح ذلك من الأذكان والتسابيج التي هي أوامر قرآنية أضلية وليس بسبب الحركة 
الصورية البدنية» فالصلاة الحقيقية أمر حين تدخل فيه حقاً ستخرج منه وفيك إما زيادة نور 
أو قلّة ظلمة, بينما الصلاة التقليدية قد يصليها الإنسان أربعين سنة وهو في آخر يوم مثل ما 
كان في أول يوم وتستطيع أن تجد الناس يومياً ومن شتَى المذاهب والفرق يصلون هذه 
الصلاة التقليدية وهم على ما هم عليه لكن انظر ماذا سيحدث في الواحد فيهم لو صلى 
المساذة'القرانة التسيفة شين نتطيل مخة كل كيرا وانكدا يل كان اقول يونا واهذذا القوداة 
هو جوهر الصلاة ومركزهاء فحين يُعطى التركيز كاملاً ينتج بإذن الله. لكن حين يلهو القلب 
ويلهو البدن فحتى إن تلقظ أو سمع القرءان فلن يُنتج شيئاًء ولهو القلب بسبب نفس ما وضعوه 
من أركان وشروط للصلاة وكونها ذات رتابة وتكرار وشكليات وحركات البدن وتعبه وتغيره 
والتركيز عليه أو على الأقل إشراك البدن مع العقل في العمل مما يشتت الوعي ويبطل التأمل 


والنظر في كلام الله ذاته لذاته, ولذلك لا تجد حتى أصحاب الصلاة التقليدية حين يدرسون 
كتب عقائدهم ومذاهبهم إلا ويقومون بقراءتها كما كان ينبغي أن يفعلوا ويعلموا الناس أن 
يفعلوا في صلواتهم مع كتاب الله أي ستجدهم إما يقرأون قياماً أو قعودا وهو الأصل وإما 
على جنوبهم أو وهم يمشونء ستجد رغبة بعد الانشغال بآي صوت أو حركة أو ازعاج حتى يتم 
تركيزهم وحضور عقلهم وفهمهم: نفس هذا الأمر الذي كان ينبغي أن يقوم به الكل مع القرءآن 
يومياً تركوه فالحجّة عليهم من هذا الوجه أيضاً. على هذا النمط؛ ستجد الروايات نفسها أكثر 
معقولية بسبب الصلاة القرآنية عموماً ولن تُنتج إشكالاً عند من يضع كل شيء في نصابه 
حسب قيمته القرآنية. 


-فصل: ميداً التنوير- 


شاهد ثالث: (آلم تر آن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر 
كل يجري إلى أجل مسمى وآن الله بما تعملون خبير] 


المقصد من القرءان التعقل ”لعلكم تعقلون“ والتفكر ”لتبيّن للناس ما نُرَّل إليهم ولعلهم 
يتفكرون“ والتدبر ”آفلا يتدبرون القرءان“ ”ليدبروا آياته“ ونحو ذلك من أمور يمكن تلخيصها 
لتسهيل الشرح بكلمة الفهم. القراءة تتضمّن معنى الفهم, وإلا فليست قراءة معتبرة» فإن 
القراءة فيها معنى الجمع والحمل كما قال الشاعر ”لم تقراً جنينا“ فالقراءة تُغيّر حالة النفس 
كما قال تعالى ”اقرأ وربّك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم“ فما لم يصحب 
القراءة العلم ويآتي كثمرة لها ويُشعر القارئَ بحضور الله معه ”اقراً وربّك“ ”اقراً باسم 
رنك» فليشت في القراءة التي :خدل علنها القدات وهنا تاكن فى سيورة العلق "أرانة الذت 
ينهى عبدا إذا صلّى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى“ فذكر القراءة ثم الصلاة 
وربطها بأمرين الأول ما يكون عليه المصلّي في نفسه والآخر ما يأمر به غيره ومن هنا توجد 
قراءة للنفس وقراءة للغيرء ثم زاد الأمر بياناً فقال ”قد أفلح من تزكّى. وذكر اسم ربّه 
فصلّى“ فقدّم التزكية على ذكر الاسم والصلاة كما قدّمها على تعلم الكتاب والحكمة في آية 
أخرىء وفالتزكي عن أمور سيئة شرط ثم يدخل الإنسان في ذكر اسم ربه وذلك بالبسملة التي 
هي فاتحة سور الكتاب كله ثم تدخل في الصلاة التي هي القراءة أي قراءة الآيات القرآنية 
ذاتها. ومن هنا فرق بين قراءة الصلاة وقراءة غير الصلاة, لآن الصلاة لابد فيها من ذكر اسم 
ربك ”اقراً باسم ربك“ ومعية ربك ”اقراً وربك“»: فهذه القراءة هي التي يكون فيها القارئَ 


مُصليا بمعنى متصلاً بربه وموصولاً بكلامه وكذلك بمعنى المصلي في اللغة الذي هو التابع 
للمُجلّي في السباق لآن القارئ يكون تابعاً لربه فربّه المتجلي الْمجِلّي له الأمور وهو المصلّي 
التابع الجاعل عقله تابعاً لكلام ربه. 


الجهل ليلء العلم نهار. الجهل من شأن العبدء العلم من شأن الله. قال ”الله الغني وأنتم 
الفقراء“ وذلك في كل سمة كمال فإن الله غني هي له بالأصالة والعبد فقير فما به من نعمة 
سواء كانت وجود أو علم أو حياة أو قدرة أو ما كان فهي من الله تعالى. في الصلاة ذكر لله ” 
أقم الصلاة لذكري“ ومن هذا الذكر تذكّر العبد مقام فقره ومقام ربه الغني المتعالي» وكذلك 
تذكر نعمة ربه عليه وخلافته إياه في ما يفيضه عليه ويعطيه له. فهنا أمران؛ الأول تذكّر الفقر 
بالذات: والثاني تذكّر الغنى بالله. 

في الصلاة القرآنية كلاهما حاضر. فإن القارئ بمعنى المتفقه المتفهم الدارس لكتاب الله 
يتذكر جهله وفقره الأصلي حين يرى أنه مفتقر إلى كلام الله لتحصيل العلم وكذلك حين يرى 
الفرق ما بين مستوى عقله ومستوى كلام الله العالي وكذلك حين يرى توقف عقله عن فهم الآية 
ثم يرى كيف يمدّه الله بالنور والفهم ”ففهمناها سليمان“ فيلج فيه نور ربه فيشرق به أرض 
قلبه. 

أما في الصلاة التقليدية, فإنها صلاة تفريغ وثبات. فهي تفريغ من حيث أنها تفرغ العقل 
من الفكرة بما فيها من حركات وتكرار للكلمات؛ وهذا وإن كان ينفع بالنسبة لمن يريد الدخول 
في قراءة القرءان الذي هو الصلاة الأصلية» فإنه يكون إعداماً لعقل مّن الصلاة كلها عنده هي 
هذه الصلاة الصورية. كذلك فيها ثبات: لآن المصلي بالتقليدية يعرف مسبقاً بالضبط كل ما 
سيقوم به وما عليه القيام به ويعرف بماذا سيدخل وبماذا سيخرج من حيث أنه ليس عليه إلا 
القيام بهذه الحركات والتلفظ بالكلمات وإذا به قد ”أقام الصلاة“ حسب اعتقاده؛ ومع الوقت 
تأخذ هذه الهيئة النمطية الرتيبة صورة جامدة في الذهن وتصبح عادة وحركة آلية لاشعورية 
لاواعية» ومهما قيل بعد ذلك في المواعظ الجوفاء عن وجوب الخشوع في الصلاة والبكاء 
والحضور وما أشبه والذي أقصاه كما ترى نوع من الأمواج العاطفية العمياء على أحسن 
تقدير في العادة فإنه لا يُسمن ولا يغني من جوع لأنه ضد التيار الطبيعي لنفس صورة 
الصلاة فلا يمكن أن تضع النار تحت القدر ثم تدعو ما في القدر إلى البرودة كما أنه ليس 
من حقك عقلياً ولا أخلاقياً أن تخاطب قِدراً موضوعاً في الثلاجة بأنه يجب عليه أن يتحرّك 
اكلا اتكه هراز الصكرا 
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حين تقراً القرءان» القراءة بالمعنى السابقء فأنت إما تعقل وإما لا تعقل, إما تستفيد وإما 
لا تستفيدء إما تجد حضور الله معك وتأييده لك بروح القدس والروح منه والإلهام بالفهم وإما 
لا تجدء وحين لا تعقل ولا تستفيد ولا تجد فإنك تعرف ذلك يقينا من نفسك وترى الظلمة والليل 
القلبي وتعرف أنك لم تفهم القرءان وتنتفع به. لا مجال للوهم هنا. كأن تقراً (يا أيها المزمل) ثم 
تقف عندها فتقول: ما معنى المزمّل؟ وما معنى النداء به؟ وما علاقة المزمل بقيام الليل؟ وما وما 
وما وبقية الأسئلة الكثيرة والسؤال مفتاح العلم, كن أن كد فقسا عيضا وتكر ف ند الو د 
تعلم شيئاً منها وإما أن لا تعلم وإن لم تعلم قد تسأل أهل الذكر وقد تقول ”ماذا أراد الله 
نك قاف 1 لجان كان كا" وهل دن فا نسياذة لفرت فرقات ماكيية افيف (القامق 
والمؤمن والكافرء والعالم والجاهل. هي ميزان حقيقي يوزن به الناس ويتبين ذلك لهم 
ولكترهد: "أونق كا وفنا فاكيتاة زحطنا ل#كورا نشدي يفي التاسى قدق مظلة في الطلجات 
ليس بخارج منها“. 

أما الصلاة التقليدية فليس فيها شيء من ذلك. أخبروهم أن أركان الصلاة قيام وركوع 
وجلوس وسجود وتلفظ بالفاتحة وسورة والتسبيح والتشهد والسلام والتكبير» ونحو ذلك. وهذا 
كله تستطيع أن تقوم به إن شاء الله بدون أن تعقل شيئاً بل تقول وتفعل وعقلك يسبح في أي 
موضوع آخرء كما روي عن بعضهم أنه قال ”إني أجهز جيشي وأنا في الصلاة“ أو ما أشبه: 
فنعم تستطيع وآنت في هذه الصلاة الحركية اللفظية النمطية الثابتة أن تجهز جيشا وتجهز 
قائمة تسوق وتسبح في آلف خيال وخيال بدون الإخلال بشيء منها. لكن في المقايلء لا 
تستطيع أن تقرأ القرءان وتفعل مثل ذلك ”ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه“ لأن الصلاة 
الفرزقية صباحة قلبسة, وا لقلي: له لفقل والتققه كما كال الله فيستتكيل أن مستفل نا مروت نا 
فإذا دخل في أمر خرج من الآخر في عين لحظة دخوله فيه. وكذلك مثلاً الرواية المنسوبة 
للضي "لالز تحافن" فيذه 9 تليق علي الهناذة التغليدية لآن الدافم والقاضي ايا كان 
من مشاغل البدن والذهن يمكن أن تكون قائمة بالإنسان ويقيم الصلاة التقليدية بدون الإخلال 
بشيء منها وعلى مرأى من الجميعء لكن الصلاة القرآنية لا يمكن أن يقيمها حاقن ولاحظ 
الخبر ”لا صلاة لحاقن“ وليس ”لا تصل وآنت حاقن“ فالحديث خبر عن واقع وليس أمر بإيجاد 
شيءء وهذا الخبر مشهود صدقه بالنسبة للصلاة القرآنية وليس بالنسبة للصلاة التفليدية. 


السؤال ليلء الجواب نهار. في الصلاة القرآنية يوجد سؤال وجواب بين العبد وربّه. وكذلك 
5 1“ 0 7 ع 
فكوا لوهذ جدمين:! لتعلم والمعلمج كما راتفا أن :المماؤة اقتقيم إلى 'توعين عالاة لقا اتيك 
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وصلاة تقيمها لغيرك» قال في الآولى ”أقم الصلاة“ وقال في الأخرى ”كنت فيهم فآقمت لهم 
الصلاة“. ثنائية السؤال والجواب في النفس مثل ثنائية الليل والنهار في الآفاق. 


(إسخّر الشمس والقمر) القرءان شمس. والقارئ قمر يتلوه ”اتلّ ما أوحي إليك من كتاب 
ربك“ ”والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها“ فهو يتلوه بمعنى يتبعه ويأتي بعده ويأخذ منه كل 
ذلك هف الشحس حمسن كه السهزن للشنسن لكن انق حو ”الله كوو كلسات القرودان مدن 
الشمس لأنها محسوسة باعتبار ظهورهاء لكن بدون فهمها وتفسيرها وتأويلها بوسيلة القارئّ 
القمري فإنها لا تنير النفس والقلب بل تبقى على مستوى ظاهر الوعي ولا يعلم الإنسان منه 
إلا ظاهر حياته الدنيا. لذلك لابد من القراءة» ”سثقرئك فلا تنسى“ فهذا في الصلاة التي 
تقيمها لنفسك ”رب اجعلني مقيم الصلاة“ فإن الله يُقرئك ويبيّن لك. ثم قال ”وأن أتلو القرءان 
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفس“ وقال ”أقمت لهم الصلاة“ وقال ”فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون“ فهنا النبي والرسول والقارئ بالله يكون خليفة الله في تعليم عباده ”يعلمهم الكتاب 
والحكمة“. المقصد من الصلاة جعل النفوس سماوية: نورانية» عقلية. وهذا نجده في الصلاة 
القرآنية. 

أما في الصلاة التقليدية فمن الواضح أنه لا بيان وتبيين وشرح وتفصيل فإن الإمام يتلو 
ظاهر النص القرآني فقطء بل ويتلوه عادةً بنحو يمنع حتى السامع من تدبره وتأمله والتفكر 
فيه بحكم تخفيف الصلاة والسرعة النسبية فيها. ثم إن محاولة الإمام أو المصلي حفظ عدد 
وكمية الركعات يوقف عقله عن التأمل والاستغراق في الآيات وإلا سها في العادة فيحتاج إلى 
ضبط عقله حتى يركز على صورة اللفظ وصورة الحركة وكيفيات وكميات ذلك فيحول هذا بينه 
وبين المعاني والاستغراق والتوغل فيها بل وعادةً يحول بينه وبين قشور المعاني أيضاً. القراءة 
تطلب المعنى والمعنى يشترط الإخلاص في البحث عنهء وأما الصورة والشكلية فإنها عدو 
المعقى ركد و :داجب منت كن الأقترا قف لذللة: لا تستفو :قن كذرة االتسلين وفلة الفافلين 
والعالمين والروحانيين والفاهمين كتاب رب العالمين. فإن هذا ليس عيباً في الصلاة القرآنية بل 
في الصلاة التقليدية حين تُتخذ بالنسبة للعامّة كالصلاة الوحيدة والأصلية ويرونها الفرض 
الوحيد بدلاً من أن تكون مثلاً مقدّمة تفريغ وتجهيز وإعداد للصلاة القرآنية التي هي قراءة 
القرءان بتعقل وتفقه ودراسة وتذكر وتدبر طلبا للعلم منه وتقرباً إلى الله به. 


للتفشن أجل مسمى وفنق غمرفا فى الدتياء والقصد من حياتها الدنيا هف تحديدا التذكر 
والتعلم والمعرفة والتعقل لآيات الله. فلا يوجد شغل أولى من الاستنارة بآيات الله للنفس في هذه 
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الدنيا. وهذا الاشتغال المقدس هو الصلاة. ففي الصلاة شغل لأهل العقل الذي عرفوا الحكمة 
ركو اف في الفا 

لكن أهل الصلاة التقليدية وما وضعه أصحابها في أذهان عامة المسلمين بل وأكثر 
شيوكهم أيظباً .هو أنهم إن أقاموا هذه الصلاة فقد أقاموا عمود الدين ولم يبق بعده إلا مزيد 
فضمل:وزيادة لمن شناء ومكتئ ذلك واققياً هوما تراه الآن في الآمة من شبه هجر تام لدراسة 
القذان: وإ درت التعد فكاد يكوه راتيا بعين وينطار المذهن رالستيدة يعد كاد 
ينطع !01 الظيل هد لتقا في القرا نيمي تعريده راحتيا ره كنا مى قط مدن كرضي 211 
المذاقي وا لقوق علي 

هذا التحول من مركزية الاستكارة بالقيات الإلبية إلى مركزية الحتكطيات الققبية والخواطن 
العقائدية, تمثل أيضاً بالتحوّل من فرضية الصلاة القرآنية إلى فرضية الصلاة التقليدية 
وصيرورة قراءة القرءا لعزي تتازعيا أو فرضا كفائياً أو فضيلة زائدة. بسبب الصلاة التقليدية 
صار القرءان ن نفلاً بعدما ا ري ؛ ودراسته فضيلة بدلاً من فريضاة. والاستنباط منه 
اموتفانينا ينا للمذهب بدلاً نا ةا للقلب. 


[وآن الله بما تعملون خبير) ما سبق من كلام عن الآفاق بليله ونهاره وشمسه وقمره وآجلهء هذه 
كلها أمثال لعمل النفس الإنسانية ينبغي علينا الاقتداء بها والقياس عليها ومعرفة حالنا بالنظر 
فيها. النفس إما ستَقتّح لها أبواب السماء بعد الموت أم لاء والنفس السماوية ستَفتّح لهاء 
والنفس ذات الشهوات لن تُفتح لها ”وحيل بينهم وبين ما يشتهون“ بعد الموت لمفارقة البدن 
الأرضي. قال الله ”"فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غيا“. فالصلاة عمل مّن تحقق به وقام به وآقامه محافظ كل متعومان اند + الود بنهء ول 
لأسباب كثيرة أهمها فطري ذاتي وجودي وليس مجرد وعظا لفظياًء لأن الصلاة تحوّل النفس 
إلى الجانب الروحي والعقلاني بذاتها بإذن الله ”الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر“. فالصلاة 
من شأن الروح العقلي الأعلى كما أن الشهوة من شأن البدن الظلماني الأسفل. لذلك لما 
أضاعوا الصلاة اقترن ذلك باتباع الشهوات: فكلما ازدادت النفس من الصلاة قلت فيها 
الشهوات: وكلما ضعفت فيها الصلاة زادت فيها الشهوات: كالميزان إذا ارتفع من جهة 
انخفض من الأخرىء ”قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها“. الآن لننظر بين المسلم الذي 
يصلي الصلاة القرآنية والمسلم الذي يصلي الصلاة التقليدية» في العادة, وسنرى أن الصلاة 
التقليدية لا علاقة لها أصلاً بالحقيقة في إحداث تغيير نفسي يمنع من اتباع الشهواتء لذلك 
قام بهذه الصلاة أنا هم من أعرق وأغرق الناس في بحار الشهوات بل والدماء والفساد والظلم 
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والطغيان, لكن كم من هؤلاء كان ممن يحافظ على الصلاة القرآنية ويداوم عليها انظر ولن ترى 
غادة مذهع أحدا وإن:يحدت ففلة كادرة: لآن الله قال "تاضرق عن أناتي الذين يتكترون في 
الأرض بغير الحق" وقال بعض العلماء أن معنى هذه الآية هى نزع فهم القرءان منهم أو 
حرمانهم من الفهم أو نحو ذلك؛ وهو كذلك. وأيضاً لأن نفس عملية قراءة القرءان والتوصّل بإذن 
الله إلى معانيه والفتح فيه يحتاج إلى نوع طهارة نفسية وقدسية عقلية بدرجة ما وإلا فلا 
يحصلء ”لا يمسه إلا المطهرون“. فيوجد حد من الطهارة بدون يُصرّف الإنسان عن القرءان» 
ثم بعد هذا الحد الذي يدخل به فيه كلما ازدادت طهارته ازدادت معرفته وفتحه بإذن الله ”هم 
درجات عند الله“ ”يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"“. لذلك الصلاة 
القرآنية حين تكون هي الفريضة المحفوظة فإن الفرد والجماعة سيميلون تلقائياً وعفوياً ومن 
داخل قلويهم وبباعث من ربهم في نفوسهم إلى التطهر والتقدس والسلام والسكينة ونحى ذلك 
من الصفات المحمودة للنفس والمجتمعء: وبخلاف ذلك حين تكون الصلاة التقليدية هي الفريضة 
كما هو الحاصل الآن فإن أفسد وأظلم وأفسق وأجهل المجتمعات لعلها تقيم هذه الصلاة أيضاً 
كذلك الأقو]ن امحكفاف لدف السنك"ر للحن انها منتدوته): بل اننال تقد يفتك الى 
صنلاتهم من هذا الوم الضنوري الحكلي الحتجري اللفظي إن كنت من اهل التطن إلى 
المظافن واالمسويات كضرا 
الحاصل: التنوير في الصلاة القرآنية وبها بإذن الله تصبح النفوس سماوية. 


-فصل: مبداً التحكيم- 


شاهد رابع: (إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض 
فانتكو يريا بالحق ولاتقطط واهدنا إلى سوا الصيزاطا 


افترض يا صاحب القرءان» وهذه الآمة كلها المفروض أن تكون أصحاب قرءان: افترض أنه 
جاءك من أصحاب الصلاة التقليدية من أهل المذاهب الإسلامية خصمان أو أكثر عرضوا عليك 
مسألة من مسائل الصلاة التي اختلفوا فيهاء وطلبوا منك كحامل لكتاب الله أن تحكم بينهم 
فيهاء فكيف ستحكم بينهم بكتاب الله؟ هل تستطيع أصلاً أن تحكم بينهم بكتاب الله؟ 

ضع في بالك الآتي. لا تفترض جهلة وعوام هم الذين تخاصموا إليك. كلا. افترض أن 
آكبر المجتهدين من جميع المذاهب الفقهية السنية والشيعية والإباضية وغيرهم هم الذين جاءوا 
إليك. وقالوا لك [فاحكم بيننا بالحق) فمن أين ستآتيهم بالحق؟ لا تنسى أن هؤلاء كلهم 
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أصحاب روايات واجتهاد؛ بمعنى أنهم قد بحثوا في مروياتهم ونفّحوها وحكموا على الأسانيد 
والمتون وفرغوا من كل ذلك وجاءوا لك بالزبدة والثمرة من بحوثهم وقالوا لك مثلاً: أين نضع 
أيدينا في الصلاة (احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط) فإنه حسب 
رواياتنا توجد أقوال؛ الأول أن نضعها على صدورهاء الثاني تحت السرة: الثالث نسبلها 
بجانب الفخذء الرابع نسبلها على الفخذ جهة الركبة» وهكذا بدأوا يعددون لك الأقوال في هذه 
المسألة حسب ما جمعوه من جميع مذاهبهم. وفعلوا معك نفس الأمر بالنسبة لجميع المسائل 
الفقهية التي اختلفوا فيها اختلافا واسعا بينا متناقضا. الآن ماذا ستفعل؟ 

إن قلت: لا أستطيع أن أحكم بينهم بكتاب الله لآن كتاب الله لم يفصّل هذه المسائل. 
سأقول: فهذه المسائل إذن ليست من كتاب الله وإلا فإن الكتاب المبين لا يخلق مشاكل ثم يعجز 
عن حلها على فرض أنه هو الذي خلق المشكلة وقد عرفنا أنه لم يخلقها بل خلقتها الروايات أو 
أصحابها وكيفية قراءتهم وفهمهم لها. 

إن قلت: بما أن الكتاب لم يفصلها فهذا يعني أنها كلها صالحة في الجملة فليقم كل واحد 
بما انتهى إليه اجتهاده. سأقول: لكن الروايات وعامّة أهل فقهها لا يقولون بهذا بل يبدّع 
بعضهم بعضاً وقد يكفر بعضهم بعضاً ويضرب بعضهم بعضاً بسبب تلك الاختلافات. والله قد 
قال ”إن هذا القرءان يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون“ فكيف لا يقص على 
المسلمين أهمٌ وأكبر ما هم فيه يختلفون في أمورهم العملية العبادية وعموب الدين وأساس 
النجاة. 

اللطيف أننا إذا نظرنا في جميع مذاهب المسلمين, سنجدهم دؤمتوة يقراءة القرءان ويففط 
أوقات الصلاة حسب ما ورد في الآيات ولا يرد ذلك أحداً فيما جاع من العلماء والفقهاء بل 
وعامة المسلمين والمسلمات. فهدا القدن:وهو القدر القراني تجده جامعا للأمة: فستطيع أن 
نحكم على الكل بكتاب الله بن نقول: هذه الاختلافات الزائدة على القراءة والوقت لا قيمة لها 
ويجب الإعراض عنها ولابد من أن نقيم الدين جميعاً ولا نتفرق فيه بحسب ما 0 
الجامع للكل. فلا أعلم مذهباً إلا وجعل القراءة في الصلاة, وفي حال العجز عن القراءة جعلوا 
الأذكاز من قبيل التسضيح وتحوة وهذا لأن لب القرءان هو ذكر الله. وما ا 
الله ”إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد“ لكن حتى هؤلاء نظروا إلى قراءة القرءان كأصل. 
وكذلك الوقت بحسب ما ورد في الآيات من قبيل (لدلوك الشمس إلى غسق الليل). فمسائل 
القراءة والوقت يمكن التحاكم فيها إلى كتاب الله. والاختلاف في كتاب الله إما شقاق بعيد 
وإما اختلاف تنوع يحتمله الكتاب ويقرٌ به المنصفون من العلماءء فالأوّل ممنوع والثاني هو من 
مدلول الكتاب ولا يفرق بين الآمة. وأما من زعم أنه لا مناص من افتراق الأمّة وإن تحاكمت إلى 
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كتاب الله فهذا يكذّب بالوحي ويسقه أمر الحق تعالى ”أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه“. التحاكم 
إلى الكتاب لابد أن يكون بشرط التحاكم إليه بحسب مدلول اللسان العربي ”بلسان عربي 
مبين“ وبشرط عدم فرض رأي من الخارج عليه فهذا بديهي لأنه حينها لن يكون التحاكم إلى 
الكتاب بل إلى الكتاب مع الرأي المفروض عليه فهذا خلاف مقتضى الدعوة إلى الكتاب ”دعوا 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم“ فلابد أن يكون الكتاب هو الحاكم بيننا فلو جاء شخص بمفهوم 
من رواية وأراد تطبيقها على الكتاب فهذا يتحاكم إلى الرواية وليس إلى الآية فالشرط افتراض 
أنه لا يوجد إلا هذا الكتاب بين أيدينا وهو عربي مبين فلننظر فيه ونحتج به حصراً لنرى ما 
نخرح به ثم لننظر الفرق بين هذا التحاكم وبين ما يحصل الآن من تحكيم الروايات والتواريخ 
والآراء المستنيطة من مصادر متعددة غير كتابية. 

التحاكم إلى الروايات لن ينفع في حل مسألة وتوحيد أمّة فقد تحاكموا إليها عبر قرون 
وها نحن اليوم على ما نحن عليه. كذلك التحاكم إلى كتب الفقه ومجادلات الفقهاء فإنها أيضا 
لن تنفع فلدينا مجلدات أولها في الأرض وآخرها لعله يصل القمر ومع ذلك بقي الحنفي حنفياً 
ولا يزال يبشر بعض الأحناف بعضهم بعضاً بآن المهدي سيخرج ويحكم بالمذهب الحنفي 
وكذلك بقي الشافعي شافعياً والجعفري جعفرياً وهلمٌ جرًاً. هذه تجربة فاشلة. مضى عليها 
قرون وثبت فشلها. الآمر الجديد هو الآمر العتيق» هو ما جاء به النبي سلام الله عليه وكان 
يحكم به ”أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله“ يعني أراك الله في الكتاب 
لاتصال آخر الكلام بأوله وإلا فلو كان يرى رأياً خارج الكتاب المنزل إليه لما كان في تصدير 
الآية بذكر إنزاله فائدة وعبرة» إلا أن يقال بأن إنزال الكتاب حوّل عقله بطريقة جعل رأيه أيا 
كان موافقاً لنور الكتاب فهذا أيضاً يقتضي أن يكون حكمه ورأيه موافقاً لما في الكتاب ولو في 
بطونه وأسراره والربط العميق بين مختلف آياته وموضوعاته وتأويله. على الوجهين لابد من 
التحاكم والرؤية بالكتاب المنزل والتعاون على ذلك فإن الله أكرم وأرحم من أن يدع الأمّة وهي 
تتحاكم إلى كتابه لمعرفة كيف تقيم أمره ودينه ودينها. ”اتقوا الله ويعلمكم الله“. فلنتق الله 
بالتحاكم إلى كتابه والصدور في رأينا عن درافنته وحدة ها استظهنا إلى ذلك سييلا ولا يكلف 
الله تفتها ل وشتعها وما آثاها: 


-فصل: نذير- 


نذير: (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك 
نجزي القوم المجرمين] 
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البينات التي يُجِمع المسلمون أن الرسول جاء بها هي الآيات القرآنية. والقدر الذي يتفق الكل 
على أن مخالفته ظلم هو مخالفة القرءان. ولا أرى عاما يعتقد بآنه يسع إنسان أن يُقدّم شيئاً 
على كتاب الله تعالى. من هذا المنطلق لننظر في الآيات ونتصل بها ولا نقطع صلتنا بها إما 
بالكلية وإما بوضع شيء آخر أجنبي عنها بيننا وبينها فنكون من المجرمين والعياذ بالله. 


عليه. ليكن قرننا هذا قرنا جديدا نحيي فيه بينات رسولنا ونومن بما فيها ولو كانت النتيجة ما 
كاقة:فان الله ل كاتف إتسانا لأنه سوك ينات رسوله الثايتة: لكن ستحاسي "قينا الذي 
٠. 35 2‏ 6ه تن 50 5 ٠.‏ 6ه ٠.‏ ُ 2 
أعرضوا عن الذكر وهجروا القرءان بدرجة أو بآخرىء ”وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسآلون". 


أرى من النظر في طبيعة الصلاة التقليدية وآثارها الواقعية في الأمّة وكذلك من النظر في 
الروايات المتعلقة بها أن الصلاة القرآنية تراجعت بعدما تقدمت دول الاستبداد بعد النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وصار الإسلام مجردة لفظ وصورة ورسم يراد إدخال عدد كبير من الناس 
فيه واتباعه بعدما صار مجرّد دولة والديانة جزء منها بدلاً من أن يكون ديانة والدولة مجرّد آلة 
دنيوية لها. 

ذلك لأن الضبلاة القرآنية فقردية وعقلاخية وتطليضية: هذه أضعولها الخلاخة الجوهرية حيتما 
الدولة الاستبدادية صارت تبحث عن رعية وقطيع فالفردية عدو لهاء وصارت حسية وعسكرية 
مادية الطابع فالعقلانية عدو لهاء وصارت تقليدية عقائدية قد يُضْرّبٍ المتسائل فيها عن آية 
قرآنية حتى يكاد يُقتّلَ ويحارب أصحاب الفهم القرآني بالنفي والضرب وأحياناً القتل فالنمط 
التعليمي والعلمي صار من أعدائها. 

الطريقة القرآنية تصنع فردا عاقلاً متعلماًء بينما الطريقة الاستبدادية أرادت رعية عسكرية 
مُقلدة. وبما أن عمودب الدين القرآني هو الصلاة, فتم تضييعها وتبديلها وإدخال التغييرات 
عليها من جهات شتى معنوية وصورية ومقاصدية حتى يحدث الاستبدال المناسب للاستبداد. 

كذلك بعض الروايات تكشف التحزب والشقاق الذي انتهت إليه الأمّة من بعد عهد النبي, 
وصار الرواة من ”الصحابة“ يخالف بعضهم بعضاً في التعاليم عن الصلاة وغيرها حتى 
يُظهروا أنهم هم عمدة الدين والمراجع المعتمدين وصار بعضهم ينازع بعضاً في ذلك وما تلى 
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ذلك من أتباعهم أشدّ وهكذا دواليك. فلآن الصلاة القرآنية لا يمكن أن يقع فيها مثل ذلك بحكم 
كون القرءان عند الجميع؛ فلا تفاضل وتنازع وبغي من هذا الوجه إلا نادراً ولن يدوم بحكم ما 
في القرءان ذاتهامن عوامل تمنع مثل هذا الشقاقء فكان لأبد.من إدخال عتضر اح وجغله 
المعتمد حتى في الحكم على القرءان وهذا العنصر هو المرويات المنسوية للنبي وكيفية فهم هذه 
اللروياة خذى فرعن صتدقها,! فانتهات:التبلظة من رميلظة الكتاري :إلى يفلظة السحدق الراوق 
والثقة به كصادق النقل حافظ الواقعة, فصار الحق لا يُعرَف بالعقل والوجود والقرءان بل صار 
توت ا لاستمان قل فلؤت وهاذ هذ | :متاسي الكبط :لانتو ادف كناها . والاؤة كان ليا 
الحظ الأوفر من هذا التحويل والتضييع والعبث: بحكم كونها عمود الدين الذي يبدأ الفساد منه 
أو الإصلاح به كما قال تعالى (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيا! فالمعادلة بسيطة وتبداً من تضييع الصلاة. 

مما يشهد لهذا المعنىء أنك إن وجدت مائّة إنسان يقيم الصلاة القرآنية» فإنك عادةً لن 
تجد فيهم إلااواحداً يمكن أن يكون من اهل الطعيان والاستبداك-والفساد والجهل هذا إن 
وجدته؛ بل ستجد رجالاً من أهل الله عادة. وحتى في الرواية مصداق ذلك لقول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ”أهل القرءان أهل الله وخاصت“. لكن بالنسبة للصلاة التقليدية» يقيمها 
اليوم مئات الملايين بل فوق المليار وقريب من المليارين من المسلمين بدرجة آو بأخرىء لكنهم ” 
غثاء كفكاء السيل" بشكل عا يدليل أقة إلى الوه أكين- وامتوا اشتبداد في الأركن موحود 
بشكل عام في البلاد ذات الأغلبية المسلمة» فما أغنى عنهم وما نفعتهم هذه الصلاة لا في 
الانتهاء عن فحشاء ومنكر وظلم وبفي وعدوان وفساد وجهل. نعم إرجاع كل ذلك فقط إلى 
الضتلة لايكفي: لكن للضملاة دون مهم وأسناسي في تشكيل تقس المصلي وغقليته وطريقة 
حياته بل وذوقه وحساسيته للأمور. 

الصلاة القرآنية تصنع بإذن الله نفساً تميل وتنجذب لجهة العقل والعدل بينما الصلاة 
التقليدية في أحسن الأحوال محايدة وفي العادة ومعظم الأحوال تميل بالنفس جهة عدم النفرة 
من الجهل والظلم. الصلاة القرآنية فعالة. الصلاة التقليدية فارغة, والاستبداد يناسبه أمّة 
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هل يمكن الجمع بين الصلاة القرآنية والتقليدية؟ وهل التقليدية عائق عن إقامة القرآنية وكل ما 
فيها وآثارها وتجديد الدين بها؟ 
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بالنسبة للجمع؛ فهو ممكن. بل أرى حسب قراءة الروايات في ضوء القرءان والاعتبارات 
التاريخية النقلية المتواترة أن هذا ما كان عليه حال النبي وأصحابه الصادقين أصلاً. وهو أنهم 
كاذو يقتمون الصو #التقلكية كتدين ركه ادف لافانة الكراكنة: فالملوسن لفراءة القروان 
ور اسكة تفن أودارفنة ف عسافة: نادت الضورة التقليدية كويهيلة إعداف وتهيية للقرات 
فهي بحركاتها الرياضية ذات المعنى التعبّدي في آن واحد وفي أذكارها المكررة والنمطية تؤدي 
جذلك إلى اتسكحضان اللعقل من مساغل الدنا ومنا كان منن أمن الإتسان قبل الدحول: في 
الصلاة القرآنية وكذلك لجعل جسمه مرتاحاً حتى يبدا بقراءة القرءان والذي يحتاج إلى فترات 
طويلة عادة من الجلوس أو القيام ونحو ذلك من الثبات الجسماني حتى يتحرك العقل ويتأمل 
القلتي+فالتهركات الرياهدة وا لالفاظ الديقة م الفكة التسدية وا تشهان عدي التعد هده 
الثلاثة توّدي إلى إعداد النفس للتفرغ للنظر في القرءان ودراسته والاعتبار به. من هذا الوجه. 
يمكن أن نقول الجمع بين القرآنية والتقليدية ممكن. لكن بشرط أن نعرف أن التقليدية هي 
مجرد إعداد وتجهيز وليست صلب الصلاة القرآنية والمقصود منها. 

لكن بالنسبة لأكثر المسلمين فلا أعتقد إمكان الجمع, لا أقل ليس كبداية. وذلك لأن المسلم 
الشويحط التذف اتاد | وريمكية فته امتحر د" إقاحة رقناو "نا ما “و نيا هن 
الفرض“ وما أشبة من تفكين الكارهين للدين والجاهلين بامن الله.ومقصك وجوه تفوسبهه 
وسعادتهم؛ وهو كله من تعليم مشايخ الدجل والجهل والكفر بالنفس عبر القرون» هذا النمط 
المريض في التفكير سيجعله يقول ”ما هي الصلاة التي إن قمت بها أبقى مسلما كحد أدنى؟ 
“ فإن قيل له بأآنها مجرد حركات وألفاظ يقيم صورتها والسلام, فسيكتفي بذلك وينتهي الأمر. 
وأفاءقواءة القواق ودرافنتة فلن تكو على :يالة: وإننقاء بها مي اللتاسبات الشاذة سكو 
مجرد عمل إضافي ثانوي لا يرى له مركزية في حياته الدينية وحياته عموما. 

فآرى الحل كالتالي: 

بالنسبة لمن يفهم ما سبقء عليه أن يقيم القرآنية وإن شاء أن يقيم التقليدية أيضاً بالمعنى 
السابق مع علمه وفهمه بأنها ليست هي الصلاة التي أمر الله بها فرضاً في كتابه, فهو وما 
عمله, وستكون التقليدية من باب الأعمال الإضافية الدينية من حيث أنها هيئات حسنة وأذكار 
طيبة فهي من باب المباحات والحسنات المندرجة في الأوامر القرآنية العامة من قبيل ”اذكروا 
الله كرا كتير "ويا أشية: 

بالنسبة لغير مَن سبقء فعليه أولاً إحكام الصلاة القرآنية والرسوخ فيها. فإذا رسخ واستقر 
فيهاء حينها إن شاء وثبت عنده أن صورة التقليدية صورة في الجملة منقولة عن عمل النبي 
فهي صلاة النبي أي اختياره الخاص وإن كان بالوحي والإلهام لكنها لون خاص له فمن شاء 
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ل لا يقوم به قينا مضا لاوج ومر نع كتاب اللهء بل وفي قراءتي للروايات أرى 
له وجهاً أيضاً حتى في حكم ما في بعض الروايات وإشارتها. لن يُسأل أحد لماذا لم 

ا تحرّك النبي بجسمه؛ لكن سيُسأل الناس عن ماذا فعلوا مع القرءان وهل أقاموا 
الصلاة الذي أمنيها في الكتاب حخضيرا. 

آنا الآن هذلت أقرا أوزادى الخاضة اذا على فيكاف 'كمافية مختلفة زناضنية شديدة أو 
غير رياضية: لكن العبرة بالقراءة والدعاء وليست في الصورة الجسمانية. فتخيل لو جاء 
شخص ونسي ما أقرأه والمقصد من عملي ثم صار يركز فقط على هيئة جسمي ويريد تقليدي 
لدواذييد» الطريفة ايع 5 ارين الزوادات الي كان ,افيد انها بعتي انا على كناة: 
النبي وكم كان يقرأ وكيف كان يقوم وماذا كان يفعل. وأحياناً تصل بعض الروايات إلى حد 
عحيب: كان ييختلف من كاذو امع الي في فل كان يقرا بالسملة حيرا آم ل9: آو آين كان 
يضع يده في الصلاة؛ أو نحو ذلك من أمور يمنك فهمها في حال عرفنا أن النبي كان 
جسمانياً يقوم بأمور مختلفة في أوقات وحالات مختلفة تحديدا لأنها ليست جوهرية في 
الصلاة بل الجوهري فيها هو القراءة والوقت كما بيّنه الله في كتابه. بعبارة أخرىء من يفهم 
القرءان ويقيم صلاته سيكون تعاطيه مع الروايات أيضاً أفضل وسيكون جمعه بينها وبين أمر 
القرءان أسلم وأقرب للواقع وآعقل. 

لكن على أية حالء لابد من دعوة جميع المسلمين وغير المسلمين إلى قراءة القرءان في 
المواقيت المذكورة في الكتاب. ثم بعد ذلك, يكون ما يكون. وقد رآيت آثر ذلك في بعض غير 
المسلمين والمسلمين .همق هذا ضلتة والدين أو تجدة صلته والديق عبن القرزان ضرا فاديم نا 
وجدوا طعم الإيمان وقوّة الإسلام إلا بعدما أقاموا الصلاة بحسب تعريفها القرآني. وما أكثر 
ما وردني من هؤلاء وغيرهم, بل وأحياناً أجده في نفسي بالرغم من حبي الشديد للصلاة 
التقليدية وعدم وجداني تعارضاً في نفسي بينها وبين الصلاة القرآنية» لكن مع ذلك وردني 
الكثير من الإشكالات التي يجدها الناس في التقليدية والاعتراضات المختلفة والبرود والملل 
وسهو العقل وعدم استشعار الحضور الإلهي وغير ذلك مما يعرفه الكل على ما أظن بل أكاد 
أجزم. يندر أن تجد مثل ذلك في الصلاة القرآنية. لذلك أقول بأن الاهتمام بالجمع بين القرآنية 
والتقليدية يجب أن يكون خطوة ثانية وثانوية. الأصل والاهتمام يجب أن ينصبٌّ على دعوة 
الآَمّة كلها إلى إقامة الصلاة القرآنية على أنها الصلاة المأمور بها في كتاب الله حصرا. 


وأما بالنسبة لسؤال العائق» فنعم يوجد أكثر من عائق: 
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العائق الأول هو أن التقليدية قد تأخذ وقتاً من الإنسان المشغول في حياته اليومية بحيث 
لا يجد وقتاً لإقامة القرآنية والتقليدية معاًء فيقتصر على واحدة فيختار التقليدية لأنها شكلية 
ضورية لااتتطلب هنا عقلياً ونفسنا وله كيرا خوفريا في الذات والسفات والتصرفات. 

الحائق الغانى مى أن التفليدية الآن لها الهدارة يليا قيه إجباع كلي ها عرااقلة قليلة 
من الناس ممن يجاهر بخلافها. فعلى مستوى الفكرة, احتلت بل اغتصبت الصورة التقليدية 
الميورة القزانية الستلةة :قاد مق إواجة القتضي و زرحا اللنبالحق إلى ريه 

العائق القالك هون أمتان'التقلئيية 3|كيسكي: مطلقة يفقع وات اعتنار ما اليكو في كان 
الله كشيء وتعليم له حجية مطلقة في الدين ومن حيث هو دين يدان به. وهذا ه والأساس 
الذكا علد اده مقن هيالاك والاسود ان لتعتدرة ناس لايسالدمه يل وتقبى نمم الفا 
إلى" الجمون وارنقة الفكيز مشكلك متك لمان الفاسيذة الفي : 


قد نجيب على هذه العوائق الثلاثة بالتالي: 

بالنسبة لعائق الانشغال؛ يمكن أن يقال بأنه يجب على الفرد إقامة القرآنية فقط إلا إن 
وجدت فراغاً فيقيم الأخرى. أو يقال بأنه يجب التخفيف من التقليدية بأكبر قدر ممكن بحيث لا 
تأخذ إلا دقائق معدودةء بمعنى أن يتم الآخذ بأقل وآخفٌ صورة منها بدون أي من التعقيدات 
الفقهية المتصلة بها بل ننظر في أقلّ وأخفٌ صورة على الإطلاق بحسب تقريرات المذاهب 
فنجعلها هي الأساسء كأن تكون فقط هكذا: التكبير والفاتحة وسورة قصيرة كالكوثر وركوع 
وتسبيحة واحدة ورفع وسجود وجلسة وسجود وتشهد وسلام. حسب عدد الركعات على 
المشهور. أو حتى تكون تكبير وفاتحة والحركات بدون أي أذكار ثم تشهد وسلام. وهذه الصورة 
ماحد حسيت التجرية أقل هن :ذفنن فعشر دقائق تكفي للصلوات الخمس. فتكسب من 
هذه الناحية الفائدة التي ذكرناها سابقاً عن الإعدادء ولا تنشغفل عن الصلاة القرآنية. هذا 
وجه. 

بالنسبة لعائق الصدارة» فالرد يكون ببيان فرضية ما في كتاب الله حصراً وعدم جواز 
إحلال تعليم آخر مكانه كان ما كان. فالحل تصدير كتاب الله في هذه المسألة وغيرها. 

بالنسبة لعائق الحجّية» فالرد أيضاً ببيان رفضنا لحجّية حتى الصلاة التقليدية كدين لابد 
من أن يدان به جوهرياً. فكل ما سوى القرءان ليس جوهرياً في الإسلام المحمدي؛ فقد يكون 
أمراً جاء لظرف معين أو كتخصيص لمباح أو مأمور به عام مقرون باختيار المخصص ذاته 
وليس بالضرورة ملزماً لكل أهل القرءان في كل زمان ومكان. 
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فالتخفيف الآقصى للصلاة التقليدية. مع جعل الصدارة للصلاة القرآنية» وعدم اعتبار 
التقليدية ذات حجية مطلقة لأنها ليست في صورتها قرآنية بيّنة. يكفي لرفع تلك العوائق. إلا 
أننا نذكّر مرّة أخرى بأن هذا ليس فرضاً على الجميع؛ فالفرض ما فرضه الله والله فرض 
القرءان. 


-فصل: مقارنات- 


الضذلةة القرانية التضلل فيها: النقين والروع يها اتحسة فيا فر وفةه الطرئقة ااسة ف[ 
آدم له جسم ونفس وروح؛ والجسم فيه وهو طينه هو أسفل شيء فيهء بينما نفسه وروحه هي 
الأطلى جما الضلدة العطليدية الأعمل فيها الكتهبوالتفى والروج على شركن الونضن 
والظهور فإنها فرع وتابع واستثناء. فمن هذا الوجه هي إبليسية من حيث تركيزها على الجانب 
الحسّيء فهي شأن الجن بحسب التأويلء وهم الذين يعملون بحسب الظاهر وإن خلى من 
الغيب والعلم والباطن. 


اللحراذة القرافية قيها اتبتضرار منه الحياة وكهؤل للنفس: :قاد تمعريانك اتفسله ع اهنا 
كأن تدخل في شيء منفصل عن الوجود الذي تحيا فيه عادة ثم تقيمها ثم تخرج وترجع إلى 
وجودك الطبيعي بنفس العقلية التي دخلت بهاء بل الصلاة القرآنية تشعرك حين تدخل فيها 
وتخرخ مكها آنك كمؤّلك تفشيا وازدان 'الوخو حولك إشجاعا وإظهارا لقيات اللدافى الآفاق وفي 
نفسك. بينما الصلاة التقليدية مبنية على الانقطاع والتمثيلء تقطعك عن حياتك الفطرية 
الطبيعية» وتمثّل فيها كأنك ممثّل مسرحي يؤدي دوراً كتبه له شخص آخر وغايته فقط حسن 
التمثيل في الصورة مع بقاء الجوهر الشخصي محفوظاً كما هو. فالصلاة القرآنية حضرة 
إلهية, لكن الصلاة التقليدية مسرحية. 


الصدلحة القركة تمتك هلان لزاه والكنانة بوفة 1 الحبم ها يكوه اندرا سن كفنايها هله 
وهو الأصلء فأنا أفتح القرءان وأمامي ورقاً منشورا أرقم عليه وأكتب ما يُفتح لي وما أفكّر فيه 
وأحاور القرءان وأتلقى الروح من ربي حين أقراً كتابه وأناجيه به. وحين تصليها مع غيركء فإنك 
تقراً الآية أو الكلمة ثم تتدارسونها سوياً وعادةً بفضل الله تعالى الذي عودنا فضله وخيره نرى 
ونشعر كلنا بحضور الله تعالى وإمداده وفيضه حتى أننا نجلس أحياناً بالساعات في حالة 
جَدب كامل كة الا تفرع فيدا تشع بأحسامنا وقد«تضعو بالا في ركينا وظيورنا نظو 
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الجلوس بينما لم نكن نشعر بها من قبل من شدة الحضور ونور الروح والعقل الذي يمدنا الله 
به أثناء صلاتنا معا. فالكتابة والمحاورة هما من قبيل [اقراً وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم 
الإنسان ما لم يعلم). هذا وجدته في الصلاة القرآنية بحمد الله تعالى. بينما في الصلاة 
التقليدية» لا يوجد لا كتابة ولا محاورة كما قلت سابقاً مجرّد حركات وألفاظ لا مُسمن ولا تُغني 
من جوع, بل يا ليتها اكتفت بها حتى إنها أحياناً تتأثر نفسية المأمور بنفسية الإمام المظلمة 
والذي كثيرا ما يكون مجرّد أجير يأكل بدينه ويستأكل بقراءة القرءان والعياذ بالله وهو ممن 
سمّاه النبي في إحدى الروايات بالفاجر الذي يقرأ القرءان لياكل به. 


-فضل: مكال غلى الحل القرادي+ 


قد يظن البعض أن قولنا عن أمر الله (أقيموا الصلاة) يعني قراءة القرءان هو أمر جديد 
اخترعناه. بل الحق أنه توجد شواهد حتى في الروايات عن هذا المعنى: ولو جاء شاهد واحد 
لكفى لأآننا في غنى بكتاب الله وما فهمناه منه فإن جاء شاهد من الروايات فالآمر أجمل 
وأقوى. 

خذ مثلاً آية (أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر). معنى الصلاة هنا هو 
القرءان» والدليل قوله تعالى ”أقم الصلاة لدلوك الشمس..وقرءان الفجر“ فمرّة سماها الصلاة 
ومرة سماها القرءان: وذلك لآن الصلاة هي القرءان أي لها اسم من حيث صلة القارئ بالله 
واسم من حيث وسيلة هذه الصلة؛ فهو شيء واحد باعتبارين وكل اعتبار له اسم. فالأمر 
بإقامة الصلاة هو أمر بإقامة القرءان. لذلك قال (أقم الصلاة إن الصلاة تنهى! نعم لأن 
القرءان ينهى عن الفحشاء والمنكرء لكن لن ينهاك إلا إن قرآته بفهم» وآما مجرد التلاوة اللفظية 
فلا تأمر ولا تنهى كالأعجمي يتلو الحروف العربية ولا يفهم معناهاء ولذلك بدأت الآية بالأمر 
بالتلاوة (اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى) فالتلاوة لا تنهى لكن 
الصلاة هي التي تنهىء. فهذا على اعتبار أن التلاوة للكلمات بينما الصلاة للفهم والتعقل, 
وباعتبار آخر التلاوة تعني الاتباع (اتل) آي اتبع واقصد اتباع كتاب ربك ومن هذا قوله ”اتل 
ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا“ ففسّر له سبب أمره 
إياه لمنفعته أن يتبع كتاب ربه؛ ولا تعارض بين معنى التلاوة اللفظية ومعنى التلاوة الاتباعية 
بحكم اتصالهماء لكن على الوجهين تمتاز التلاوة عن إقامة الصلاة. وجه آخر للتمييز بينهما 
هو أن تلاوة الكتاب (اتل ما أوحي إلى من الكتاب) هي التلاوة في غير وقت محدد أي التلاوة 
المفتوحة الأوقات وقد تكون في أي وقتء فالأصل التشريع بغير تقييد؛ ثم قال (وأقم الصلاة) 
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هي القراءة فئ أوفات محددة "الضادة كانت غلى المؤمتن كتاباً موقؤتا» كسد لكن هل 
يوجد في الروايات ما يدل على أن قوله تعالى (أقم الصلاة) يدل على قراءة القرءان؟ نعم كما 
ركفي الدن المنثور لتسيوطي آن ابن حير آخرج عن امن عم (إنْ الصيلاة تتهىبعق الفحضاء 
والمتكر) فال"القرءاق الذي نكر فى الساجد": هذا من خرويات السنة .ومن روات الشيعة 
في أصول الكافي عن الباقر عليه السلام قال ”تذاكر العلم دراسة والدراسة صلاة 
حزينةة تمق لد ران يانه شد : 


مسآلة أخرئ: ضادة اتكوقه قال :تغالتى' (وإذا ضرت في الآرضن فليس هليكه هنا أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا 
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا 
من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين 
كفروا لى تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم 
أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا 
مهينا.] 

الذيزع لا يقراوى القووان ويستروق أواسره في تمن بدادانه يعصيرا لا يستطيون أن 
يقرأوا هذه الآيات ويفهموا ما فيها بحسب ما فيها فقط وما في بقية القرءان الذي يصدّق ويبيّن 
بعضه بعضاً. ما معنى [تقصروا من الصلاة)؟ وما هي هذه الصلاة المبينة هنا؟ ارجع لكتب 
فقه الروايات وستجد خلطاً وتخليطاً واختلافاً عجيباً لا تدري من أين جاءوا به وكأن هذه الآية 
أعجمية بل فارغة من المحتوى اضطروا إلى حشوها بمروياتهم المتضاربة. 

فجعلوا قصر الصلاة يعني بدلاً من أن تصلي أربع ركعات تصلي ركعتينء فقط ! أين هذا 
في الآية؟ لا يوجد. فماذا عن الصلاة ذات الثلاثة كيف نقصرها؟ هذه لا تُقصر ! لكن الآية قالت 
(تقصروا من الصلاة) ولم تحدد صلاة من صلاة. وماذا عن ذات الاثنين كيف نقصرها؟ نفس 
الجواب» ثم بعد ذلك« ضازوا تحكدين بتجواز أو وكوب قصن الصدلاة حدى فتي ضال اتتعنام 
الخوف بالرغم من أن الله قيّد هذا الأمر بالخوف (فليس عليكم جناح..إن خفتم) بالتالي عليكم 
جناح إن لم تخافوا. وذكروا كلاماً عاطفياً فارغاً لا يفسّر شيئاً ويُعرض عن الكتاب تماماً 
كرواية ”رخصة تصدق الله عليكم بها“ آو ما أشبه» ونقول نعم رخصة بشرط مثل الإفطار في 
الصيام يشرط الشف وا لعن ههذا لا نيعتي الإقظار جدون مدر ولا يرهن كذلك هنا القضير 
بسيب الخوف فهي رخصة مقيدة بشرط. طبعاً هذا كله لا معنى له عند أصحاب فقه الروايات 
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الذين الآيات عندهم ليست ذات شأن كبير إن خالفت رواياتهم وآرائهم. وإن كان يوجد من قال 
بما يقتضيه القرءان: لكن تم الإعراض عن قولهم عموماً. 

فماذا عن كيفية هذه الصلاة التي يسمونها صلاة الخوف؟ اختلاف كالاختلاف ما بين 
الآرض والمريخ. لا أريد تطويل الكتاب بنقل ذلك, لكن ارجع إن شئت إلى الدر المنثور للسيوطي 
واقراً واعجب. تفاصيل كأنهم يستدركون بها على بيان الله تعالى» كالعادة الخبيثة التي للقوم. 
خذ مثلاً واحدا ”وصففنا خلفه صفين, ثم ركع فركعنا جميعاً, ثم سجد بالصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسونهمء فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون كدو بي مكاديم ثم تقدم 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء, ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع فرفعوا 
جميعاًء ثم سجد الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم؛ فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدواء ثم سلم عليهم ثم انصرف“. أقول: ما بينه الله بقوله (فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم؛ ولتأت طائفة أخرى لم يصلُوا فليصلوا معك 
وليآخذوا حذرهم وأسلحتهم). يعني صلاتهم صارت هكذا [وإذا كنت فيهم فآقمت لهم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) هذه هي صلاة 
الكوف: اتتيىحيدة السنناظة :كمعن أبن حاتوا كل كلك التفاضصشل العقدة نوظها الاكقلوفات 
الكثيرة جداً فيما بينها؟ المشكلة عندهم أنهم لم يفهموا كلمة [الصلاة) بحسب بيانها في كتاب 
الله. وهذا سبب ما تلا ذلك من إشكالات واختراعات ليرقعوا بها فهمهم الجديد أو المبتدع لها 
أو تغييرهم لجوهرها القرآني. وإلا فلو عرفنا ما هي الصلاة القرآنية في صورتها الجوهرية 
فسيكون بيان الله هنا من أوضح وأيسر ما يكون ولا تحتاج أن تضيف كلمة واحدة من خارج 
الآية عليها ومن خارج القرءان لفهم ما فيها. 

وهاك البيان: 

١-(أقم‏ الصلاة! خطاب للمؤمن الفرد» يقيم الصلاة لنفسه. هذا هو الأصل. في القصر 
بسبب الخوف جاء استثناء وتغيّر وهو (أقمت لهم الصلاة) فهنا النبي هو الذي يقيم لهم 
الصلاة. لاحظ الفرق بين إقامة الفرد لنفسه الصلاة وبين إقامة النبي لغيره بل لمجموعة غيره 
لآن (لهم) بالجمع وهو ما بيّنه بعد ذلك نت ذكر الطوائف التي صلت ولم تصل مع النبي. ولا 
يخفى أن (أقم] و (أقمت) ليس بمعنى الإقامة والآذان وما أشبه بحسب الاصطلاح الشائع: 
وإلا فالنبي هنا وباعتراف الكل لم يقل لهم ”الله أكبر الله أكبر أشهد..قد قامت الصلاة“. فهذا 
واضح. 

9“الطبلذة قراءة الفاتتكة والقودات القصو يدخل هلي الهناقة إذى زرو اكد بحن هين 
إما بأن يقرا لك غيرك وإما بأن تقراً الصورة بدون تدبر المعنى. الأول هو المقصودب في هذه 
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الآية تحديداء وإن كان الثاني داخل فيه بحسب سياق الخوف والقتل المرتقب الذي تذكره الآية 
فإنه يُستَبعَد حضور عقل إنسان خائف من القتل وهو يحمل السلاح ويأخذ حذره فيتشتت وعيه 
بسبب ذلك وهذا معلوم بالبداهة والتجربة. لكن الأصل أن القصر هو أن يقرا لك غيرك الفاتحة 
وحدها أو الفاتحة وشيء معها من القرءان. ويشهد لهذا قوله في أول الآية [أقمت لهم الصلاة) 
وما بيّنه بعد ذلك من إفلتقم طائفة منهم معك). 

"-الدليل على أن السجود ليس من الصلاةء أن الله قال (أقمت لهم الصلاة) فالنبي 
يستطيع أن يقيم الصلاة لغيره, لكن حين ذكر السجود قال (فإذا سجدوا) فنسب السجود لهم 
فهو فعلهم هم ولا يستطيع أن يقيمه أحد لهم فإن الإنسان قد يقرا لك الفاتحة لكنه لا يستطيع 
أن يسجد لك أو يسجد بك وبدلاً عنك. فلماذا ذكر السجود هنا؟ يبِيّن ذلك قوله في سورة 
السجدة مثلاً "إنما يؤمن بتياتنا الذين إذا ذُكّروا بها خرّوا سُجّدا“. وقوله ”إذا قرئ عليهم 
القرءآن لا يسجدون“ في الكافرين فالمؤمن يسجد إذا فُرئ عليه القرءآن» وآيات كثيرة تذكر 
سجود الصالحين بعد سماع آيات الله تُتلى عليهم. والسجود إما الخر للأذقان ”"يخرون 
للأذقان“ وإما بالجسم كله ”فلمًا خرٌ“ ”خرّ عليهم السقف“ فالخرٌ يشير إلى سقوط البدن على 
الأرض بحيث يكون كالظل أو نحوه ويمكن أخذ صورة السجود المعروفة أيضاً فهي تابعة 
للمعنى القرآني وفيها أصله. 

؛-فتكون صورة صلاة الخوف هكذا: الإمام يقرا الفاتحة وحدها أو الفاتحة وسورة بعدهاء 
والمصضلي معة يستمع لقراءتة فإذا فرغ من القراءة سجد المصلّي إما لذقنه وإما ببدنه. وانتهى 
ثم تأتي طائفة أخرى. 

الآن اقراأ وانظر (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتت طائفة أخرى لم يصلوا). فالأمر بهذه 
البساطة والوضوح. ولا داعي لكل ذلك العبث والشقاق الروائي والفقهي. كل الإشكالات محلولة 
بمجرد فهم كل مفردة قرآنية في ضوء القرءآن ذاته. وبمجرّد ما تُدخل أمراً من غير تعاليم 
القواق ون ؤلانه علي فالشيحة فى مكل كال فيرفين قادل: ف م3 صدس فإنه يحرب كل 
ني بويفصك الندرن كله 

لاحظ أيضاً أن صيرورة المسلمين طوائف في الآية» (فلتقم طائفة منهم..لتأت طائفة 
أخرى)؛ يشير إلى أمرين: الأول أن الخوف اقتضى تفريق المسلمين إلى طوائف بعضها 
يصلّي وبعضها يحرسء وذلك بدلاً من الاجتماع والتوحد. الثاني أن الخوف جعل قراءة النبي 
تغتي عن قراءة المصلين مغة بدلاً من أن يقرا كل:واحد لتنفسة وإن خضروا :كلهم جميعاً في 
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صلاة واحدة. الثالث أن الخوف منع من أخذ الوقت الكافي للتعقل والتدبر حفظاً للوقت ومراعاة 
للحال.والنقس. 

ولاحظايتاء غلى نا ميق أن الاستثناء الوارن فى هتلاه الحوق:صبان هوق الشكا الطبيعدي 
في الصلاة التقليدية» نعم يقرأ الواحد لنفسه الفاتحة حتى إن كان مأموماً على بعض أقوال 
الذاهي لكو عل ها أذكريعضبها لايقول وجوت على اننا أن الاماء تحمل عن امامو 
مسؤولية ذلك التكليف. لكن بالنسبة لافتراق المسلمين إلى طوائف بل طوائف متحاربة لا يصلي 
بعضها مع بعض بسبب الاختلافات الفقهية في الصلاة صيّر الآمّة في حالتها المعتادة أسواً 
من حالتها وقت الخوف الذي شرحته الآية فالآية شرحت انقسام المسلمين إلى طوائف لحالة 
طارئة لكنها متوحدة من حيث اهتمام بعضها ببعض فهذا يصلي وذاك يحرسء لكن بسبب 
الصلاة التقليدية صارت الأمّة طوائف متناحرة متقاتلة بل لعل بعضها لا يصلي ولا يحرس بل 
لعله لا يترك حتى بسلام الطوائف الأخرى حين تصلي كما تجده أحياناً في بعض العمليات 
الانتحارية الإجرامية. ما فعله الكافرون في آية الخوف أهون مما فعله فقهاء الروايات في هذه 
الأمّة. فإذا كان الله قد سمّى أولتك بالعدو المبين وأعدّ لهم العذاب المهين» فتستطيع تخيّل حال 
الذين هجروا القرءآن عند الله. ثم القصر بمعنى عدم التدبر والتفكر أيضاً صار هو النمط 
الشائع في الآكة مَبِيبٍ الضيلاة التقليدية:قما كان يسيب الكوف بحسي" الأختدال الذئ 
ذكرناه سابقاً صار هو النمط العام الآن حيث التدبر والتذكر والتفكر والتعقل والتنوّر ليست 
أصلاً مقاصد يطلبها المصلي التقليدي. 

آنةخماذة الخوق :فاكنخة لذامن الضبلةة التقليدية: ومقرحة لأفل الصيلذة القرانية: 


ا 


حافطو) على العاوا قتكها شي مشروكةافى القاث :فقن ذكره):البيتات: سينا الله وقح 
الوكيل. 
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[اللحق الثاني ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( أسئلة عن كتابي ”الصلاة من كتاب الله“ وردتني من مؤمن ومؤمنة ) 


س :١‏ في الجمع بين ما ذكرت في أحد منشوراتك عن حركات الصلاة في خطاب بين نفسك و 
زوك الساهو منيا أن تدك مي كرنه] كدلك :ولد خط للنقى في ذلكم الطريفة: رامنا 
ذكرت في كتابك هذا مق أن التدركات تدعو لادعداء التفقل بالكتاب» فكيف تقول؟ 


الجواب: لا تعارض بين القولين. كون الصلاة التقليدية ”لا حظّ فيها للنفس"», وبين كونها 
تدعو ”لانعدام التعقل بالكتاب“, لا يوجد تعارض. فالنفس حظها هو التعقل: واللطيف أنه توجد 
رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول ”ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها": 
فالصلاة قيمتها بالنسبة لك بحسب ”ما عقلت منها“ بالتالي إذا لم تعقل منها شيئاً فلا حظّ لك 
من ضلاتك. مع ملاحظة أن الرواية تقول ”ليس لك“ فهي تشين إلى ما للمصلي: ومع ملاخظة 
أيضاً أن هذه الرواية تنطبق أكثر على الصلاة القرآنية التي التعفّل فيها مقصد جوهري خلافاً 
للصلاة الحركية اللفظية التي يكفي منها شكل الصلاة لكي تُجِرَئَ ويسقط التكليف عن 
المصلّي شرعاً. ثم إن الله تعالى قال ”من جاهد فإنما يجاهد لنقسه“. فأعمال الدين هي 
للنفس, والنفس ترتفع بالإيمان والعلم أي بالتعفّل عموماً ”لعلكم تعقلون», بالتالي العبادة التي 
لا حظ فيها للنفس مطلقاً ليست عبادة قرآنية ربانية. وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام 
أنه قال ”لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر“ وقال ”لا خير في عبادة ليس فيها تفكّر“» وروي عن 
النبي أيضاً آنه قال "لآ نكير فئ دين لا ركوع فيه“ وقالوا بأثهآران.يذلك الصلاةه فإذا جمعنا 
الكلام المروي عن النبي وعلي كانت النتيجة: لا خير في دين لا صلاة فيه ولا خير في صلاة لا 
تفكر وتدبر فيها. وهذا بالضبط ما نحن فيه. فإن انعدام حظ النفس لا يعني أنه أمر صالح 
وجيد. 

إلا أني حين قلت بأن هذه الصلاة التقليدية لا حظ للنفس فيهاء فهذا له وجه من الخيرية 
باعتبار تعويد الإنسان الممتلئ بنفسه والاهتمام بما يلذ ويطيب له بالمعنى السفلي الفوري 
المادي. وهو شأن الناسٍ عادةً في بدء أمرهم ودخولهم في الدين: فإن الواحد فيهم يهتمٌ دائماً 
بما يرى فيه نفع فورياً له بينما الدين مبني على أمر الله والروح والآخرة فيقتضي صبراً 
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والصبر رأس الأمر كله حتى سمّى الله الإيمان كله صبراً في آية ”الذين صبروا وعملوا“ كما 
قال "دين مرا وفملها» مف مكون ونان شتلك الحائن في الدين ان وعحدة لجر فده 
الصادة الحركية اللفكلية عدي كالح فدهو كفوييه | للتتالاة الطلجة :بحدى ينفتهو) على فق 
أغلى الذق هر الفولذة القرزنية العقلية: 

إذن» الحركات والتكرار يدعو إلى توقف العقلء فمن اقتصر على هذا الحد ولم ينفتح على 
أي أفق أعلى ويترقب كشف أسنى ولا قراءة ولا تعلّم بقي في الفراغ. وعدم التعقل يعدم حظ 
النفس ونموها وتنويرها. 


س7 انيضنا فى ذات التقطة رز عن كوق الحركة الكسماتية قد حفيق التمقل» من تمر 
عملية شخصية أغلب الآمور فتحت لي وعقلتها كانت مع حركة جسمانية وعمل عقلي وتسبيح 
تسبقها أو تليها او معها. فهل نقول ان في هذا تصديق لقولهم فالرواية الموروثه: إن صحت 


الجواب: حتى في قراءة القرءان توجد ”حركة جسمانية»: لكنها ليست مقصودة لنفسها. الذي 
يعيق عن التعقل هو كون الحركة مقصودة لنفسهاء مع وجود كمّية يجب حفظها وألفاظ يجب 
تكرارهاء هذا المجموع يؤدي إلى إعاقة التعقل عادةً. لكن في قراءة القرءان في الأوقات 
المعلومة, فإن المصلّي أيضاً لابد أن يكون لجسمه حركة أو وضع ما بالضرورة فهو لن ينخلع 
عن جسمه؛ سواء كان يصلي قائماً أو قاعداً أو على جنبه أو ماشياً على رجله أو راكباً. لكن 
هذه الوضعيات ليست مقصودة لنفسها بل هي وضعيات اطمئنان أو ما يشبه الاطمئنان بأكير 
قدر ممكن في حال الضرورة المانعة من الاطمئنان عادةً. وكذلك حركة اللسان أو ذبذبة 
الأصواك.ذاخكل الدماغ كين القراءة ايها هى ثوغ مخ ”المركة الجضماتية" لكنها كما ترين 
فرعية وليست أصلية؛ عَرَضِ وليست جوهر. 

ونعم, عند مَّن يطمئن في حركاته ويتدبّر في تلاوته وأذكاره. سيكون مثله مثل المصلّي 
بالصلاة القرآنية من وجهة القراءة والتعقل, لكن العادة والنمط الفقهي للصلاة التقليدية لا 
يساعد على هذا كما نراه في عموم الأمّة. خلافا لمن يقيم الصلاة القرآنية البحتة فإننا نرى 
أثرها فيه عموماً بإذن الله. فالصلاة القرآنية لا تحتاج إلى تجاوز الجسم وأوضاعه وصعوبة 
التكرار ومشقاته حتى تؤدي إلى النور» بينما الصلاة التقليدية لابد معها من هذه العوائق ولو 
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كانت عوائق قابلة للتجاوز بالنسبة لقليل من الناس. يمكن تشبيه ذلك بالصورة التالية: نحن 
على الساحل وأمامنا بحر وفي الطرف المقابل توجد جزيرة مليئة بأنواع الأشجار الطيبة 
والأزهار العطرة والأنهار العذبة. كيف نصل إليها؟ البعض مشى فقطع جسراً أو جلس وركب 
قارياًء لكن البعض الآخر قرر السياحة وَتَحمّل مخاطر:الحيتان وحرارة الشمس ولا لياقة عند 
أكثر السابحين حتى تبقى له طاقة أصلاً ليصل إلى الجزيرة وإن وصل فإنه من شدّة تعبه لعله 
ينام على شاطئ الجزيرة فور الوصول ولا يستطيع الدخول والأكل. الراكب هو المصلي 
بالصلاة القرآنية البحتة السابح هو المصلّي بالصلاة التقليدية فقط والماشي هو الذي يحاول 
الجمع بين الصلاة التقليدية والقرآنية فيجمع بين اعتبار الجسم كاصل واعتباره كوسيلة. 

وأنا كذلك فتح الله لي ولا يزال بفضله الكثير من الخير وأنا في الصلاة التقليدية. فأنا لا 
فكو هذ :ولا اسمقطية أن أشكرة اهداز كن كها كلت هذا عنمي هنا آزاة اسسكتذا + له 
القاعدة. وكذلك لأني لا أعتبر صلتي بالله مقتصرة على الصلاة التقليدية, بل أصلّي الصلاة 
القرآنية وبقية آوامر القرءان من آذكار وأوراد وأدعية وغير ذلك خلال اليوم والله فضله عظيم 
وهو تعالق نفسه الذفا ونا على" الغلاقة ما ون العا لذأ وتنويوة عن قال ”يا آيها الذيق هوا 
اذكروا الله ذكراً كثيراً. وسبحوه بكرة وأصيلاً. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما“. إلا أنه بحسب ما نراه من حال أكثر الناس» فإنهم 
بالكاد أصلاً يصلون الصلاة التقليدية» وأكثر من يصليها يتخذها كعمل جوارح وجسم فقط 
لأنها مصممة بهذه الطريقة حسب ما علموهم وجعلوا المقصد منها هو إقامة الحركات والألفاظ, 
ولا يوجد فيها تعاطي مباشر متعقل مع القرءان وإنما القرءان جزء من أجزائها ولا يمكن 
الوقوف للتأمل فيه فيها. نعم» قال بعض العارفين أن الفتح في القرءان حقاً هو الفتح الذي 
يأتي مع القراءة مباشرةً بدون وقفة تأمل وتفكّر بحيث تكون لحظة التلاوة هي لحظة الفتح 
وحصول المعنى والكشف في القلبء هذا أيضاً مفهوم لكنه خلاف العادة بل هو من خوارق 
العادة خرقاً بيّناء فإن الصحابة أنفسهم كما روي كانوا يقرأون القرءان خمسة خمسة أو عشرة 
عشرة آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل كما روى بعضهم؛ وهذا 
مشهود له بالتجربة من حاجة النفس إلى فترة للهضم والتأمل والسكون فإن آكل النفس للكلام 
مثل آكل الجسم للطعام فلابد لها من نوع راحة وفترة معالجة وهضم وإخراح. 000" 

في القرءان أيضا ذكر لبعض الحركات الجسمانية كما بيّناء ”يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنويهم“ ”دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائّما“. فالذكر والدعاء وهما خلاصة ولباب القرءان؛ 
قد ذكرهما الله في معرض ذكر حالة الجسم حسب الظاهرء لذلك بالمناسبة الفاتحة هي سورة 
الصلاة لأن الفاتحة نصفها ذكر ونصفها دعاء. ويصدّق هذا ما روي عن النبي من أن رجلاً 
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قال له بأنه عاجز عن تعلّم القرءان فسأله شيئاً يعوضه عن ذلك فدلّه على أذكار وأدعية 
فا لان كار لله والأدعية للعيد واتتهن "الأمو: ثم بِيّن القرءان تفصيلاً كما في صلاة الخوف كيفية 
الصلاة إن كان المؤمن في حضرة العدو فقال ”فرجالاً أو ركبانا“. فالقول بأن القرءان لم يبين 
كيفيات جسمانية هو قول خاطئ. وأما إن كان الإنسان يضع حركات معينة في ذهنه مسبقاً, 
وحين لا يجدها في القرءان فبدلاً من تغيير ما في ذهنه يطعن في القرءان» فهذا ما يقوم به 
أكثر من اتخذ الروايات أساساً لدينه بدلاً من الآيات وهو من قبيل القول بالهوى والتشهي 
وتقديم شيء على كلام الله. 

التجرد من الجسم كان ولا يزال هو أهم ما يسعى إليه أهل الروح والعقل حتى يخلص لهم 
الشهود والنظر والفكرة. ومن هذا الباب جاء الصيام وغير ذلك من رياضات الجسم الروحية. 
يكفي أن الوحي يأتي للأنبياء في المنام؛ ومعلوم أنه في النوم لا عبرة بالجسم. 

ثم حتى في الصلاة التقليدية» ليست حركات الجسم شرطاً جوهرياً فيهاء كما أن الذهاب 
إلى الكعبة في مكة الجغرافية في الجزيرة العربية شرط في الحج التقليدي ويسقط الحج عن 
من لا يستطيع الوصول إلى الكعبة بسبب ما . والدليل أن الصلاة التقليدية لا تسقط عن المكلف 
حتى إن كان عاجزاً عن إقامة حركاتها ' بل ولو كان لا يعرف الكثير من آلفاظها كأن يكون 
صاحب لغة غير عربية. فلو كانت حركات الجسم شرطاً جوهرياً ومن جوهر الصلاة التقليدية 
افكب إن شنط «العهر فين إفادة كلك الخركالت: كنا تفط الزكا ون هن لا حمل التكناب: 
ويسقط الصيام عن المريض والمسافرء ويسقط الحج عن العاجز عن الوصول إلى الكعبة ولا 
يستطيع أن يضع أي مكعبا أسودا ويطوف حوله وهى في العراق مثلاً كبديل للكعبة. فهذا دليل 
من ذات الفقه أن جوهر الصلاة هو الصلاة القرآنية» فإنه في الرواية عن النبي آن من لم يقراً 
بأم القرءان فصلاته خداج يعني ناقصة غير تامة, ولم يقل مثل ذلك في العاجز عن القيام أو 
الركوع أو السجود أو الجلوس بالأشكال المعروفة. فحتى في الصلاة التقليدية. الحركات 
الجسها نر لست قيرظا ‏ حوهرا . يكذ الأغتيا و ومذا هذ ها١‏ د كرا امن أنه ] ذا اميه 
النسبة إلى النبي» فهي صورة نبوية للحقيقة القرآنية وليست نفس الحقيقة القرآنية أو الصورة 
الوحيدة المحتملة لها. 
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ى ** في:سياق أمن القراءة (اقرا ياسم ريك] فالضمين ك الغاتد للنبي الأحي :ضصادة الله 
وسلامه عليه تشير إلى أن الصلاة عليه من اشتراطات القراءة التامة وبالتالي إقامة الصلاة. 


الجواب: قد يُستفاد من باب الإشارة هنا أن الصلاة على النبي تفتح باب القراءة الصحيحة 
النافعة بإذن الله وسبحان الله أنا قبل أن أقراً أصلّي على النبي وآله» والآن بنعمة الله ونعمتك 
علي عرفت آية ذلك فأأشكرك وزادك الله خيرا. 

إلا أنه يمكن استفادة أمر آخرء وهو أن القارئ على الحقيقة هى النبي, يعني النبي الذي 
في نفوسنا هو الذي يقراًء ”وفيكم رسوله“. ذاتنا مكونة من أربع عوالم, الجسم والنفس والروح 
والنور النبوي الذي هو مقام العزة ”سبحان ربك رب العزة“ لاحظي الكاف ”ربك“. فالقراءة 
العليا هي القراءة النبوية» هي العقل الأعلى: العقل الأول, القلم الذي قيل له ”اكتب“ الذي هو 
أول مخلوق. 

كل من يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب»: فإن فيه نور من نور النبيء وبهذا النور يقبل 
القرءان ودعوته إلى القراءة» فيكون من هذا الوجه مخاطبا أيضا بخطاب (اقرأ باسم ربك]. 
ويشهد لهذا المعنى مثلاًء قوله تعالى ”ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا“ فهذا خطاب للنبي ”ربك“. لكن لاحظي في سورة المزمّل التي تبيّن تفاصيل 
التهجّد ”وطائفة من الذين معك“”, فتوجد طائفة من المؤمنين هم مع النبيء مع الكاف ” 
معك“ هذه الكاف المكرّمة التي خاطبها الله ”يبعثك ربك“, فهؤلاء لأنهم اتبعوا النبي في أمرهم 
صاروا معه كما قال إبراهيم ”من تبعني فإنه مني“. ومن هذا الوجه يكونون كأنهم النبي ومرآة 


التقليدية بشكل دقيق جداء وهو أشد حرصا وسلامة لنا. 


الجواب من ثلاثة زوايا: 
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الزاوية الأولى وروده في كتاب الله يغنينا عن التكهن عن لماذا ورد أو لم يرد أمر ما في 
الروايات. ثم حتى الروايات فيها أمر بالتمسك بكتاب الله والاهتداء بهديه والتحاكم إليه. فهذا 
يكفي. 

الزاوية الثانية, الصلاة القرآنية هي القراءة والوقت: وكلاهما مذكور في الآيات وحتى في 
الروايات. وعدد الروايات التي تدلٌ على قراءة القرءان وفضل القراء ومقاصد القراءة وثوابها 
كثيرة جدا بيّنا بعضها في كتابنا ”تاج القراء“ وما لم نبيّنه أكثر بكثير عند السنة والشيعة 
والإباضية. 

الزاوية الثالثة, الروايات تأثّرت كما هو معلوم بكثير من العوامل الخاصة, وكيفية نقلها 
وحفظها ونوعية الحكم عليها وعلى رجال النقل دخلها الكثير من الأمور التي نقلت الدين من 
مركزية القرءان وأحكامه ومقاصده ورؤيته إلى مركزية أخرى. فليس غريباً بعد ذلك إن وجدنا 
ما في القرءآن يناقض ما في الروايات أو ما تأسس على هذه الروايات من مفاهيم. لكن 
حسب اطلاعي وما كتبته في هذا الشأن في مواضع متفرقة؛ فإن في الروايات ما يصدّق ما 
ورد في القرءان» لكن تفصيل ذلك بنحو منهجي يحتاج إلى استقصاء في نيّتي القيام به 
لاحقا إن شاء الله لكن القدر الذي يكفينا الآن هو ما ذكرناه. فحتى لو افترضنا أنه لم تأتي ولا 
رواية» فكتاب ربٌ العزة لا يفتقر إلى كيس أبي هريرة. 

إضنافة راجعة: قال الله :موكها فاع "لو كان من عقن عن الله الوهدوا :فيه الكتاذنا كتدر ا" 
والآن تعالي ننظر في الروايات والمذاهب الفقهية عن مسائل الصلاة التقليدية, وسنجد اختلافاً 
كثيراً كترة متكائرة: وهذا يدل إما على خلل في الروايات وإما على أن المسالة بِرمّتها ليست 
من عند الله؛ وعلى الوجهين يسقط الاحتجاج بالروايات على الآيات. 

قرأت اليوم رواية مشهورة عن كون جبريل عرض القرءان على النبي مرّتين في العام الذي 
توفي فيه لكنه كان يعرضه عليه مرّة واحدة قبلها. وتذكرت كذلك كون النبي كان له كتاب وحي 
كما هو معروف وكان كتابه يؤلفون القرءان ويرتبوه بإشراف النبي نفسه. طيب. لو كان أمر 
المرويات ضرورياً وجوهرياً للدين» بالإضافة إلى القرءان: لماذا لم يوظف النبي أناساً يكتبون 
سنته بانتظام ويكتبون كل شاردة وواردة ويتناقلها الصحابة بعضهم إلى من بعضهم أيضاء 
ولماذا لم يراجع النبي ما كتبوه عنه ولماذا لم يعرض جبريل السنة على النبي أيضاً كما عرض 
عليه القرءان. فكّري فيها. 

ثم إذا نظرناء سنجد أن القرءان قرأه ونقلته الأمّة. وهو ليس مثل رواية أو بضعة روايات 
عن واحد أو أكثرء بل هو كتاب يُقراً ليل نهار ويعرفه الرجال والنساء والصبيان والعبيد أيضاً 
بدرجات مختلفة طبعاً, وعلاقة الأمّة والنبي بالقرءان مشهورة من أول يوم. فكتاب هذا قيمته 
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ونقله وأهمّيته ومركزيته؛ لا يمكن معارضته برواية أو روايات مهما كانت. مع العلم أن أفضل 
حديث موجوب بأيدينا من حيث السند والمتن هو حديث ”من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من 
النار“ ! يعني أعلى حديث موجود هو حديث يحذر من الكذب على النبي» يعني يحذر من 
صناعة الروايات. مع التنبه إلى أن بعض الصحابة قال بأن النبي لم يقل كلمة ”متعمدا» بل 
قال "من كدي علي فلتيوا 'مقعدة هن الثان" سما بعد أن من حصي إلى اللبي كلينة له نتقلها 
في الواقع ولو كان يحسب هو أن النبي قالها فليتبواً مقعده من النارء وهذا أخطر ومعيار 
أصعب وأشقٌ. لكن حتى مع هذا التحذير كثر الوضع والكذب في الحديث باعتراف المحدّثين, 
وكثير من الأحاديث "الضحيحة» هي صحيحة باعتبار أن رجال السند كانوا عند فرقة ما 
وجحسب الحيارهه ثقات أو مقيولين للرواية لكن ثفين لشخص قد يكون حي :مقبول علد آخن: 
فيو معان #سخصي: :ولق كان الكتى :يرن هذا الملم لأن مكوة مستفلا فخبلاً عن أن يكون 
حاكما على القرءآن لوجب أن نرى في القرءآن أو حتى في الروايات المتواترة تعليماً للنبي في 
كيفية قبول الرواية وتأسيس علم السند ونقد الأحاديث, فالنبي الذي يعلّمنا ١5‏ أدباً في كيفية 
دخول الخلاء كما في الروايات لا يُستبعّد افتراض أنه إن أراد علم الروايات ليكون علماً دينياً 
بهذه الصورة والأهمّية والمركزية لوجب عليه أن يكون هو أول واضع لعلوم حديثه. 

مثال ذلك قرأت اليوم حديثا فيه سنده رجل اسمه حسين بن زيد بن حسين بن علي بن أبي 
لالب وروي هدوف إن الله فين لعقكي خاطية يرفس ترقا ارتسا ا حوتف هنا انفده 
الشيعة سلاحاً ضد فرقة أبي بكر لأن فاطمة غضبت على أبي بكر وماتت وهي غاضبة عليه 
فينوا على ذلك أن الله غاضي غلى ابي يكر؛ الآن: الذهبي ضاحب سين علد النبلاء وهو مك 
دائرة ابن تيمية والفكر الذي فيه ما فيه من شوائب التمسلف والنصب وعداء الشيعة حكم على 
هذا الحروث بعده الصتنة حلفا للجاكة النتسابوري الع حيجه في مستتدركه على 
الشحيفين وحكم يصنحة إستادة فاعتين حسين ين زيد إذن مقيول:الرواية'لكن الذهبي قال” 
حسين بن زيد منكر الحديث لا يحل آن يحتج به“, فلما بحثت وجدت حسين بن زيد هذا هو 
ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان من أهل العلم والزهد والورع والتعبد 
ومن كبار الهاشميين العلويين وتربّى عند جعفر الصادق وأخذ عنه العلم وله مقامات كثيرة 
حسنة, وقال فيه بعض علماء الجرح والتعديل السئّة ما يلي: الجرجاني (أرجو أنه لا بأس به 
إلا أني وجدت في حديثه بعض النكرة), أبو حاتم الرازي (يعرف وينكر]؛ ابن حجر العسقلاني 
(إصدوق زيما أخطا]» الدارقطني وهو من شهير وكبير في علم الحديث انتقد.حتي البخاري 
اعتيره ثقة: علي بن المديني قال [كان فيه ضعف ويُكتّبٍ حديث]. يحيى بن مغين قال ليس 
بشيء]. أقول: لاحظي أنه يوجد من وثّقه وأكثرهم اعتبروه مقبولاً يُكتّب حديثه ووسطاًء وواحد 
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قال [ليس بشيء). كيف يكون هذا في رجل واحد؟ الجواب ببساطة: لآن معاييرهم غير 
موضوعية: بل قد تكون مذهبية متعصبة لآن حسين بن زيد كان من أصحاب جعفر الصادق 
وموسى الكاظم وهما آئّمة الشيعة وأآهل البيت في زمنهماء وتربى في بيت جعفر وتلقى عنه 
العلقة:واممارفه بالقالي د أن بيحكم عليه حاب الفرقة الأخري مدو من العف رحو 
لكو لأهدن لأنه يدرف أن حديك رضنا ”اله ركنا خاطنة وقضية لحضيها قال هارة فيا قفو 
باعاوين إن عمق بن زب لتك االجدمة لا يفل | ححك يد ركانه طنافق )ان كا انا متتسهود 
بالكذب. 

على هذا النمط؛ يمكن النظر إلى علم الروايات بأنه تأثر معز اكر كقزر ركاذ الفا و رودا 
عن اهتمامات الكثير منهم. بل يروى أن بعض وضاع الحديث أي الذين يخترعون الأحاديث 
وتفيدونيا إلى التدى: اقرع اهازينا كدرة :فى فهبا تل القرداي كلما الو قالها معنا يانة 
راق اتنجفال اتناس شين النقران فساران إرمشاهديم إلية فينكا وسظله مدن الكذاين ” 
الصالحين“ وهي ظاهرة مشتهرة تحدث عنها ملع حي قري عتكيها كان يرون آنهم لا 
يكذبون ”على“ النبي حسب حديث ”من كذب عَليّ متعمدا “» بل يرون آنهم يكذبون ”ل“ النبي» 
يعني لصالح النبي. لصالح ما جاء به. فهم خارج الحديث. ومن هذا وغيره صارت الروايات 
أحوج إلى القرءآن من أي وقت مضى. فبدلاً من الاحتجاج على القرءآن بالروايات وما فيها 
وليس فيهاء يجب أن يزداد حرص الناس بل وأهل الروايات على تنقيحها في ضوء القرءان 
وتعاليمه وتفاصيله. 

مما جاء في الروايات» عن علي عن النبي أنه قال (أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم) فسأآلوه 
(ما المخرج منها يا رسول الله) فقال (كتاب الله), ثم فصل أهمّية الكتاب وأبعاده. وكل فقرة من 
فقرات هذا الحديث تحتاج إلى دراسة وتأملء لأن هذه الأمّة وقعت ولا زالت تقع في فتن يسبب 
إعراضها عن كتاب الله. فدلّهم على كتاب الله, ولم يدلّهم على كتاب روايات» وقد كان يتحدث 
عن الناس من بعده. وهذا مفهوم لأن هذه الأمّة افتتنت بدين الروايات والتاريخ وصيّرته مركزاً 
اها . وأعرضت بالكلية أو أعرضت دا عن كتاب الله. 

كذلك في رواية أخرى عن ابن مسعود أن النبي وصف القرءان بأنه إنجاة لمن اتبعه]. لم 
نكل اقبعة واحبع غيرة يل قال [اشبيه] واضل هذا :في القرواة "اتبعوا الؤن الذي أتزل معةة": 

في رواية ثالثة أن النبي سيقول عن بعض أفراد قبيلته يوم القيامة حين يتوسلون به (أما 
الشَسَّب فأعرفء وأما العمل فلا أعرف نبذتم الكتاب فارجعوا فلا قرابة بيني وبينكم): لاحظي 
أن نبذهم الكتاب كان معيار تبروٌ النبي منهم حتى وهم قرابته. 
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فهذا وقيزه مما يوجد في الروايات ويؤكد ما ورد في الآيات. فهو حمّة كافية من داخل 
منظومة الروايات غلى الرجوع إلى نظام الآيات. 

الخلاصة: لا:تحتاخ إلى التكين لماذا يوحد أو لاايوجد شي في الزوايات»يعد أن تجن .ما 
يكفي في الآيات بل وفي الروايات المصدقة المتبعة للآيات ما هو عصمة لمن تمسّك به وعروة 
وثقى لا انفصام الله والله سميع عليم. 


س ه : قولي في الجمع بين الأمرين أقصد الصلاتين آو ظاهر الأمر وباطنه؛ فهذا يجلّي هذا 
فكما أن القرآن موجود ظاهراً بلسان عربي وباطنا كروح فلا هذا ينافي هذا كما أن ليس كل 
من يقرأه يعقله و يمسه فالصلاة القرآنية هي الروح والتقليدية هي ظاهره وقوله فالآية (يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون] فالذم كان فالغفلة عن الباطن لا في ذم 
علمهم الظاهري. هكذا تبين. 


تعليقي: نعم القرءان أيضاً له ظاهر وباطنء ظاهره لسانه وباطنه حقيقته. بالتاليء لا يقال 
بأن أصحاب الصلاة القرآنية هم قوم يريدون الباطن بدون الظاهرء فهذا أمر. 

فى الكو دوس لدم رك لبور : المشكلة في الصلاة التقليدية, إضافة إلى أنها غير 
منصوص عليها في القرءان وتؤدي إلى اختلافاً كثيراً وافتراقاً واحتراباً في الأمّة بغير مخرج 
إلى يوم الدين حتى صارت الأمّة مصداقاً قوله تعالى ”أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة“ لأنهم لا يرجعون إلى كتاب الله بسبب رجوعهم إلى الروايات والمذاهب غير المبنية على 
الكتاب حصراًء فنفس صورة الصلاة التقليدية يجعلها للأعمٌ الأغلب ذات ظاهر بدون باطن, 
وجسد بلا روح» وشكلية بلا حقيقة. ففرق بين شيء قابل للغفلة والذكر على الحياد فتكون 
المسؤولية في الذكر على عاتق الآخذ به, وبين شيء هو نفسه يميل بالآخذ به جهة الغفلة 
بسبب تركيبه وشؤونه. 

لكن نعم إن افترضنا إنساناً يكون حاضراً في القراءة والأذكار ويتكلّم تلتطان خيينة 
بالخر كات والوضينات كما يتكلم بلسان فمه بالكلمات, فهنذا لآفرق بين الضلاة القراتة 
والضلذة التقليدية غندة بل هما شيكا واخدا مق:هذا الوحه: 

إلاآن من آهنم ها يشغلتي هئ خين يتاكيدي إتسان ويقول لني "خركت الصئلاة (يقضد 
التقليدية) لأذي كذا وكذا (ويبداً يسرد لي العيوب التي ذكرناها بعضها أو كثير منها)“ ثم يقول 
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لي ”كيف أصلّي صلاة لله ذات روح وحقيقة“ أو ”أين هذه الصلاة في كتاب الله“. فلا 
أستطيع أن أجيبه بقلب مطمئن إلا ببيان الصلاة القرآنية» وأقول لعله إن استقام عليها ووجد 
حقيقتها يميل إلى رؤية حقيقة ومنفعة الصلاة التقليدية بحسب أصلها النبوي الأولي الطاهر 
ثم يقوم بها من عند نفسه أو لعل الله يبعث قلبه بفهم شيء من القرءان يدله عليها. لكن ماذا 
سأقول لله يوم القيامة إن قال لي ”أمرتك بتعليم كتابيء فهل وجدت في كتابي المستبين هذه 
الصلاة»” حينها لا يمكن أن أجيب إلا بأجوية أنا نفسي أردّها على من يجيب بها اليوم: من 
قبيل قولهم ”أطيعوا الرسول”“ و ”ما ينطق عن الهوى“ وما أشبه مما نردٌ استدلالهم به لأنه في 
غير محله من أكثر من زاوية كما فصّلناه في كتب أخرى. من هنا قلت بأنه يجب أولاً إقامة 
الصلاة القرآنية, بعد الرسوخ فيها يمكن النقاش فيما سواها لمن أراد النقاش ولم يجد ما 
يكفيه فيها على فرض ذلك. 


س 1: نقول ايضاً لمن شعر بالفتور والملل من صلاته الجسمانية كيف يعقل ألا يكون الامر 
كذلك وانت من الروح تجردت ورضخت لجسمك الآدنى فافعل بالباطن ليتجلى الظاهر بيسر 
وسلام. 


تعليقي: من اللطيف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن القرءان (لا يشبع 
منه العلماء) و قال (لا يخلّق على كثرة الرد). فمن خواص القرءان عند أهله أنه لا فتور ولا ملل 

وهذا أحد أسباب وضع الله المواقيت في صلاة الفريضة (العشاء لدلوك الشمس إلى غسق 
اليل والفجر من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس) وصلاة النافلة (بثلثي ونصف وثلث 
اللبل كافدل كر ها تيسن كاسطاء كتميرضا العسافن والداجوواللقاتل) الأحطي أنه ريظ 
الصلاة أي قراءة القرءان بأوقات, ولم يربطه بحركات جسمانية أو بأعداد كمّية. لماذا؟ لآن 
القارئ حتى يستغرق ويتوغل ويتعمّق ويتفرغ للمعرفة يحتاج إلى تفرغ تام فيفرغ وقتاً لذلك 
العمل خاصة:, ثم لأن الله علم أن القرءان جميل وباطنه عميق وظاهره أنيق فإن القارئ قد 
يغرق في جماله ونوره لدرجة آن ينشغل عن بقية أمور جسمه ومعاشه وآهله فيفقد توازن حياته 
فحدد له أوقاتاً ليس من باب التكليف الشاق بل من باب التخفيف والحماية من مخاطر 
الاستغراق. فنلاحظ أن ما بين طلوع الشمس إلى الظهيرة وقت من النهار لم يجعل الله فيه لا 
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مناؤة فرتكية ولاافاقلة لقال "الما عاضا“ وما يعن العقاء الكو اعتعسة الليل ونا 
بين النافلة قال ”من الليل فتهجد“ والتهجد فيه معنى النوم ثم الاستيقاظ من النوم؛ بالتالي 
أرشد إلى راحة ونوم بعد العشاء وقبل نافلة الليل» فجعل بهذا فاصلاً في النهار للمعاش 
وفاصلاً في الليل للراحة والنوم, وكذلك ذكر ”تضعون ثيابكم من الظهيرة“ وذلك قبل دلوك 
الشمس وبده فريضّة العشاء في وقتها الأول:ويدل على الراحة بعد المعاش: فنالوقت في 
القرواق فتوازن يحسة ماين الضياذة وتا'يية' المعاشن والراحة .وقد :هله اللةقدزة القرءان على 
جذب النفس المستنيرة إلى درجة تجعلها تفقد أي اهتمام بالمعاش وبالراحة حتى قال ”تتجافى 
جنويهم عن المضاجع يدعون ربهم“», فلذلك وضع الآوقات. 

الآن؛ آين هذا من ما نجده فى آم ن الصلاة التقليدية غك مق يحرفها ولا يعرف الصّادة 
القرآنية. أين هذا التقييد للمصلّين الصلاة القرآنية» تقييد حتى ينظروا في أمر معاشهم 
وراحتهم وآهلهم, تقييد من جمال لا تقييد استعباد وتخويفء. أين هذا من ما نجده عند 
أصحاب الصلاة التقليدية وملّة الروايات التي يبدأ تقديمها للناس بالضرب في الصّفّر 
والتخويف بالحبس والقتل والحكم بالردة في الكبّر؟ لو كانوا يعلمون لها جمالاً ونورا لما قاموا 
بذلك؛ وتاجر البضاعة أعلم الناس بعيوبها عادة وإن أخفاها. 

لا أريد أن أقنع أحداً بأن لا يشعر بالفتور والملل من عملية نفس تكوين صورتها يؤدي إلى 
الفتور والملل. خصوصاً أن الله أغنانا عن هذا بتعليم كتابه. ليمتلئ قلبه بنور القرءان: وليعتاد 
الذكر الكثير والتسبيح بكرة وأصيلاً ثم بعد ذلك ليكون ما يكون ولعله حينها لن يشعر بالفتور 
والملل حين يشارك جسمه ما يقوم به عقله ولسانه مشاركة خاصة ذات أوضاع مخصوصة 
واعتبارات آخرى أخفى. 

أقصبف بالإغتارات الأخرى الأخفى أن هده الفملذة التقادية كفسيا ليا ادلة من القوواف 
تحدئ خلى أغذا دسا وتقااضيلها فمنها :ها ذكرة فى كتبي: ومضيا ما انحن القت فيه مخ الله: 
من ذلك مثلاً كوتها خف :صلوات وقال النبي "الصلاة نور“ (الاحظي ”تور“ والنور ضر إلهي 
غيبي ”الله نو ر“, و“العلم نور“ فالصلاة اتصال بالله ونوره وعلمه. فحقيقتها نورء وليست ظلمة 
حس وجسم ودبنيا). فإذا نظرتي في آية النور ستجدي أن النور فيها دّكر خمس مراتء وإذا 
أحصيتي حروف هذه الكلمات الخمس ستجديها ١٠‏ حرفا بعدد (نور» نور نورء نورهء لنوره) 
مع حذف اللام من ”لنوره“ وذلك بعدد ركعات الفرائض الخمسء وإذا حسبتي اللام من ” 
لنوره“ فالناتج 16 حرفاً ومن هنا تعرفي أهمّية ركعة الوتر في الروايات على اعتبار أن أقل 
الوك ركد واحد 8 ومكدا كثير غين ذلك :لكن حيثل عنذه الافتيارات الأعمق ليست آذلة بينة 
بالطريقة التي تجب فيها الأحكام في الكتاب المبين المستبين, إلا أنها أدلة وقرائن على كون 
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العمل صادر عن النبي أو عن ولي عارف بالله مفتوح عليه. فضلاً عن الأدلة والقرائن الأآخرى 


س "7 : ما الدليل في القران الذي يؤّصل إلى نهج التدرج في إقامة الصلاة إذا رأينا أن 
الإجابة القائلة بأن يبدأ المسلم بالقرآنية ثم اذا رسخ فيها واستقر ينتقل للتقليدية فيجمع 


الجواب: توجد على الأقلّ هذه الأدلة. 

الأول» قال الله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)»؛ فعلى فهم أن طاعة الله هي طاعة ما في 
كتان الله وطاعة الرسيول هئ القي على اشاسها تحب الصلؤة التقليزية: ففلى ذلك يحت أن 
نبداً من حيث بداً الله. وهو أن نطيع الله وذلك بالصلاة القرآنية» ثم نطيع الرسول بالصلاة 
التقليدية- على فرض ثبوتها بتفاصيلها ووجوب إقامة هذه التفاصيل وعدم إقامة غيرها طبعاء 
وهذا مبحث آخر لكن أبني الدليل هنا على ما يقبله أهل الروايات. 

الثاني بما أن القرآنية هي المنصوص عليهاء فهي الفريضة. لكن في القرءآن أيضاً فتح 
مجال للذكر والتسبيح والقراءة والتلاوة والدعاء والسلام وغير ذلك بنحو غير مقيد بصورة 
محددة:, كقوله ”اذكروا الله ذكرا كثيرا “ فلم يحدد ذكرا من ذكر ولا عددا من عدد فكان كل ذلك 
جائزاء ومن قبيل ”أنزل من السماء ماء“ ثم بعد ذلك تخرج أشجار مختلفة الألوان وتسيل 
الأودية بحسب الأودية وحالها فكذلك نستطيع أن نقول بأن الصلاة القرآنية التي هي القراءة 
والوقة :يمكق أن تلكة ها د والوانا مككلفة كلها حائزة مث خنة الأصدل نيا متد رح تحه 
أصول القرءآن الكلية في هذا الباب. فيكون الأخذ باللون والشكل الذي ثبت نقله وعمله من 
النبي أولى عند من يفهم شروط ذلك وتفاصيله ويقبله طوعاً ويناسب حاله. فالحكم الخاص 
يقتضي القيام بالصلاة القرآنية والحكم العام المفتوح يجيز القيام بالصلاة التقليدية كلون من 
ألوان الصلاة القرآنية. 

الثالث, قال الله (كان لكم في رسول الله أسوة حسنة]؛ فمن تبيّن عنده أن رسول الله كان 
يقوم بهذه الصلاة التقليدية بهيئة معينة أثناء قراءته القرءآن وأذكاره ودعائه؛ فهذه الآية تدله 
على التأسي به. فنحن نعلم يقيناً من القرءان أن الرسول كان يقرأ القرءان في أوقات الفريضة 
والنافلة, لكننا لا نعلم إلا بظن وما تحت اليقين أنه كان يقوم بهذه الصورة أو تلك من تفاصيل 
الجسم والحسء ومن المعقول-والعقل حجّة قرآنية أيضاً فضلاً عن أنه الحجّة التي ثبت بها 
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القراويك]ة كوه المقدي على نكاد اوداق لاضع هلي اي المقتلك فيه وتقونها نوكه 
اال ا ل 


س 8: لو تكرمت وبينت لنا بما فتح الله لك معنى هذه الايات الكريمة وبينت لنا موافقتها مع ما 
ذهبت إليه في كتابك الآخير حول التفريق بين الصلاة القرانية والتقليدية وفق الرؤية العرفانية. 
قال تعالى(يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا 
الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان 
فوا عفورا) فمعروف في الصلاة التقليدية ان الطهارة من شروطها ومن بينها الغسل بعد 
الجنابة او التيمم فهل ينطبق الامر ايضا على الصلاة القرآنية اي هل يشترط فيها الطهارة 
اليل لتقيد كنا )في السادة. لتقليريةة 
رفي ائة الخو فال كفالى را ءابنها: الذيق 31:51 (اشمقة الى السيلاة فاغنناوا مخويقة 
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم 
مركم او على شين | وهاه الحد جك من الخاك او الامريف الشماء فلك كمدر ا ماء تههرا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوحوهكم وايديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) وفي هذه الاية ايضا تآكيد على الطهارة بحيثية 
معينة اغسلوا وجوهكم وامسحوا بروّسكم الى اخر ماجاء من تعاليم في الاية الكريمة التي هي 
كن مقزمات: الصاؤة التقليدة فول متظليق | لأمين انها حلي الصنادة ا لقراضة وهل تشتد رط فى 
الصلاة القرانية الطهارة والغسل؟ وهل يشترط الغسل بعد الجنابة؟ وماذا يستفاد من غسل 
الوجه للصلاة او الطهارة بعد الملامسة؟ 


الجواب: أوْلاً. إذا نظرنا إلى ظاهر الآيات» فلا يوجد شيء يمنع من أن تكون الطهارة المذكورة 


شرطاً للصلاة القرآنية كما هي شرط للصلاة التقليدية عند فقهاء الروايات. السبب هنا هى 
النمورفتاك أيا كا :هنا السيب. 
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ثانياء في الصلاة القرآانية, يظهن معنى هذه الآيات أكثر: لآن الله قال عن القرءان ”لا 
يمسه إلا المطهرون“. فناسب هذا المعنى تطهير النفس وتطهير الجسم من حيث أن القارئَّ 
يعقل بنفسه ويتلو ويمسك المصحف إن كان له مصحف بجسمه. فالمقصد هو بلوغ حقيقة 
الكتاب المكنون. 


ثم نقول: غسل الوجه حتى تستيقظ وتتنشط للقراءة وكذلك حتى تواجه المؤمنين إن كنت تتدارس 
الكتاب في جماعة. وغسل اليدين حتى تمسك الكتاب والصحف المكرمة القرآنية بهما. ومسح 
الرأس بمعنى أنك ستآخذ الماء من يديك أي من الآيات التي تمسكها وتضعها على أعلى رأسك 
بمعنى تعقلها وتفهمهاء ومسح الرجلين بعد الرأس إشارة إلى تغيير عملك وسلوكك بحسب ما 
عقلته وفهمته من الآيات. فهذه العملية الرباعية تشير إلى مواجهة الكتاب بالإقبال بوجه القلب 
عليه ثم التمسّك به باليدين ”الذين يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة“: ويدل على قراءة 
القرءآن بيد الملك الظاهرية ويد الملكوت الباطنية» ثم مسح الرأس يعني أخذ الآيات ووضعها في 
العقل. ثم مسح القدمين يعني إظهار ما عقله على قدمي القول والفعل في الأرض فتقول وتقعل 
بحسب ما تعقل. 


أما قوله تعالى (يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا 
حها الارعابري شيل حتى تعتسلوا وان كنع مرهدي او على سفوا وحاة انعد مكعم من 
الفائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان 
الله كان عفوا عفورا) 

فقوله [لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) يدل على أن الصلاة قول 
وعقل. فلم يقل ”حتى تعلموا ما تقولون وتفعلون“. ولو كان في الصلاة فعل أيضاً لذكر الفعل 
أو لقال ”حتى تعلموا ما تعملون“ على أساس أن العمل يشمل القول والفعل, فالقول غير الفعل 
”لم تقولون ما لا تفعلون“ لكن العمل يشملهما معاً ”ادخلوا الجدّة بما كنتم تعملون”. فهذه الآية 
دليل على أن الصلاة في القرءان هي قول وعلم: وتلك هي القراءة. فالقراءة قول وعلم. أما 
السكر فيدخل على العقلء وهذا بحد ذاته يدلك على أن أي إخلال بالعقل في الصلاة وما 
يمنعه من التعلّم في الصلاة فهو خلل في الصلاة. الآن» اعتاد الناس على اعتبار السكر هو 
ممق شري الحدن المادق» والمق انرود ناقو اشر هن تحير وانقو تح باع الكمر 
والمسكرات من الخمر المعروفة, من قبيل العقائد والأفعال الجسمانية التي تحول بين المصلي 
وتعلّم ما يقوله والانتفاع العلمي من القرءان. 
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ثم إن (الصلاة) هنا تشير أيضاً إلى مكان إقامة الصلاة, لذلك قال إولا جنباً إلا عابري 
سبل حنى لقتنا وا اهنا لترون مكو جمكان |الحراذة اففنان منكا عراف سناو كه 
وضلوات ومساجد يذكن فيها اسم الك" مما هين إلى اتكان: أماكن مخصضة للصافة 
ويشهد لهذا قوله ”اتخذوا من مقام إبراهيم مُصلّى“. وهذا مما يعين على التركيز العقلي في 
القراءة والحضورء كما هو معلوم عند أهل القراءة عادةً. فضلاً عن ما سوى ذلك من بركات, 
ويعزز هذا ذكر المحراب لزكريا ومريم وداود» والمحراب مكان الحرب لآن الصلاة حرب بالنور 
ضن الظلمات» وحرب يالغقل ضد الجهل: وحرب بكلام الله ضَدُّ كلاه الخلق. 

المريض والمسافر والغائط واللمس, هذه الأربع كلها تشير إلى متاعب الجسم وعوائقه 
ومشاكله. وكلها تؤدي إلى عدم تركيز العقل أي هي نوع من المسكرات إن شئت بدرجات 

مختلفة والتي تجعل المصلّي لا يعلم ما يقول أو لا يحسن تعقل وتعلّم ما يتلوه من كتاب الله 

تعابي هذه الأربعة قد ل على :كوخ الوعي مستفرقا أو سحيوساً في التسم والامه وهدوفه 
ومشاغله؛ وقد علمنا أن الوعي كلما هبط للجسم كلما ابتعد عن الروح. فلذلك كان الأمر 
بالاغتسال والطهارة وسيلة كأنها وسيط يرفع الوعي من مجال الجسم إلى مجال الروح والحق 
المتعالي ويّدخله حضرة القرءان. 

أما قوله لمن لم يجد الماء [فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم]» فالماء له أربع 
أعضاءة جه ويد ورأمن وزجل: لكن الضعيد: وهو تراب وآرضدئ خلافا للماء السماوي:» له الوجة 
واليدء لأن وضع التراب على الرأس والقدم يشير إلى تحوّل العقل والعمل إلى البُعد الأرضي 
المادي وظاهر الحيوة الدنيا وهو شأن الغافلين والكافرين, فلذلك اكتفى بالوجه واليد للتنبيه 
المعنوي. وكذلك لأن التراب يشير إلى الأمثال والكلام اللساني وهو ظاهر القرءان الذي تواجهه 
وتأخذه بيدكء فالقرءان له يُعد ترابي وبُّعد مائي. فالأصل الوجه واليدين في الحالتينء لأنه لابد 
من التوجّه والأخذ. وعلى العموم الماء أو الصعيد وسيلة تنبيه وعمل شيء له طابع شعائري 
حتى يجذب الوعي من العمل ذي الطابع الدنيوي والشهواني إلى العمل الروحاني العقلاني. 

ثم ختم بأسماء حسنى (إن الله كان عفواً غفورا] فالله هو منزل الكتابء والعفى يشير إلى 
الماء الذي يغطي الإنسان كله بأبعاده الأربعة, لكن الغفور يشير إلى الغفر وهو الستر ويشير 
إلى الصعيد الذي يستر على الأقلّ أهمٌّ ما في الإنسان بالنسبة لصلته بالكتاب. وفي الجملة 
كلاهما يدل على أن أصل تعامل الله في هذه القضايا هو العفو والمغفرة» وليس الشدة 
والانتقام ونحو ذلك. فتأمل هذا فهو أصل بديع في الفقه القرآني. وعززه بالآية الآخرى (مايريد 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون). فالمقصد 
النهائتي تحقيق الشكرء وليس مجر إقامة الشكليات والتصرف بالماديات. وهذا من أصول فقه 
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القواة اتوي ا لشف سنن النصنافة و كسؤووتي] منه هو نبي النقو مين الكفن الى النفك. 
والشكرء من الغفلة إلى الذكرء من العصيان إلى فهم وطاعة الأمر. ”كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
القائى من الطلنات إلى النون بإذتهع ويهم إلى صراط العزيز الحمين". 
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( الملحق الثاني ) 
نيس الله الرتعمرن الريحيه 
( آمنئلة وروتكئ مع أمون فتهت لي إضافية فى المسالة ) 
فصل : الأسئلة. 


الار اسع قرا 2ةالقران ونك وا جدين حدى لى لله كن الديدا سكدة كازو: في كل بكر ابزنن 
القران؟ 
ل 


جواب: 

اناه نفس اانه نوعني تقعاه عاق [لليمين: تون ينال" لشيموا "سينا 
الوزن بالقسط“ و”أقيموا الشهادة لله“ وو ”أقيموا وجوهكم عند كل مسجحد' '. فقوله (أقيموا 
الصاك :| ونعدفا (رقوان القسن) نتن اشرما الصاده وافتموا وان الشمن كم قال زوين اليل 
لفطك ف وان ذلك في ززكل زفاق إرانا تعر جيف )را لتالي الافاحة سي النزا ده الستصدس” 
بالقيع:! لسسع انان تين لان القوذا فقن الاقريجاج هي الكاخو وققون متها فى القرد ان هل 
الأموجاج في الأفياء: هذا أضل الاقامة:"الحيد نه الذي ادزل على عبد [لكتاب. وله يجعل له 


وأما بالنسبة للسجودء فأنا أؤمن بالسجود بعد كل قراءة للقرءان بعدما قرأت قوله تعالى ”إنما 
يؤمن بآياتنا الذين إذا ذُكّروا بها خرّوا سُّجّدا“ فلم يحدد اية من آية بل عمم ذلك في الآيات 
كلها. وكذلك قال في غير المؤمنين ”إذا قُرئ عليهم القرءان لا يسجدون”“ فكان السجود بعد 
قراءة القرءان من علامات المؤمنين؛ بشواء كان السجون على طلريقة " يخزوة اكد ماف" وكات 
على طريقة ”لله يسجد..وظلالهم” أي على الأرض بالكلية حسب الصورة. ويعزز هذا قوله في 
طتوزة الفرقاق أيضا ”يبيتون لريْهم سجدا وقياما وقوله "ببيتؤكن» شين الى 'الليل كما قال '” 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع“. وقد عرفنا من المزْمّل أن تهجّد الليل بقراءة القرءان» فكانت 
القراءة هي المشار إليها بكلمة ”قياما“ فبقيت ”سّجّدا“ لما يتصل بالقرءان. وهنا دلالة أخرى, 
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وهي السجود قبل القيام» ”سُجّدا وقياما“» فقد يسجد أولاً ثم يقراً ثم يسجدء فيكون سجوده 
متضمنا للتسبيح والدعاء ومن الخير لو دعا بأن يفتح الله له في القرءان ويقبله ويرفعه. وهذا 
لأن الله قال ”سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق“ فجعل التكبّر سبباً 
للصرف عن الآياتء فعرف عباد الرحمن ذلك فقدّموا السجوب لله نفياً للتكيّر عن أنفسهم حتى 
تتزكى ثم يدخلون في القراءة بالقيام وهم طاهرون لقوله عن القرءان ”لا يمسّه إلا المطهرون“. 
وعلى ذلك؛ تكون أحسن صورة هي السجود ثم القيام ثم السجود» فالسجود الأول نفياً للتكبّر 
والدعاء بالفتح في القراءة, ويكون السجود الآخر شكراً للنعمة ودعاء بالتوفيق للعمل بما علمه 
القارئّ بفضل الله وتعليمه. 


س 5: فترة من دلوك الشمس إلى غسق الليل تعني من الظهر إلى العشاء هذه فترة طويلة 
ومفتوحة (ولم يحدد فيها الله ؛ أوقات كما اعتدنا في الصلوات الخمس والفجر وقته منفصل 
عنها) هل المقصد لدراسة القران أنه طول اليوم أدرس وإلا المقصود أطبّق القران في 
سلوكياتى خلال اليوم (كان خُلّقه القرآن)؟ 


جواب: 
قال الله(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وبيّن أن الله يريد أن (يخفف] عذا. ويشهد 
لهذا مثلاً قصّة البقرة» فإنه بدأ بإعطاء أمر واسع [اذبحوا بقرة) ولم يخصص ويقيّد ويضيّق 
في ضفاك التذرة. مل أي يقرة كاحت كافية لإقامة آمر اله هذا د.فهذا احبل. 

ثم إن الله ذكر (صلاة الفجر] و [صلاة العشاء). فأفرد اسم الصلاة (صلاة) يعني صلاة 
واحدة. ثم بيّن وقت العشاء مثلاً بن لها أول ولها آخرء فالعشاء الأول هو إلدلوك الشمس) 
والعضاء اا لاك هو (عسق اللبل ا فكل هذا أرقت رالضى ومنا اقةقال (صاذة) بامقرو: فالسلدة 
الراك كافية لهاب هد لامر با لخالين ]ذا راذا تعره الحم فقن صليكا 1و | قراها سيورة 
الحمد وسورة أو آيات بعدها فقد صليناء وإذا ختمنا القرءان كله فقد صلّيناء لمهم الإتيان 
بصلاة واحدة على الأقل في هذا الوقت حتى يتم أمر [صلاة العشا ع 

موطر القواد فى الضوية اهبانا إن سه اعلووك | ادقية وكرف لدان العمل 
بينهما. فمثلاً. في المزمّلء مرّة يقول [ثلثي الليل) وآخرى أخف [نصفه) وثالثة أخف إثلثه) ثم 
خفف بال مرّة فقال ما تيسّر] فلم يحدد وقتا كمّيا وترك الآمر للنفس ونشاطها وحضور عقلها 
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في القراءة. فما بين (ثلثي الليل) و إما تيسّر) كحد أعلى وأدنىء أو على اعتبار آخر (قم الليل 
إلا قليلا بدون تحديد هذا القليل فيكون آي نومة وراحة مهما قلت تكفي لتحصيل معنى 
التهجد لأنه من القيام من المضجع بعد النوم وما بين (ما تيسر) توجد درجات كثيرة. هذا مثال. 
مثال آخرء حين ذكر القتال؛ فذكر الحد الأعلى وهو ”إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين“ فهذا الحد الأعلى وهو واحد لعشرة؛ ثم خفف للضعف فذكر الحد الأدنى وهى ”مائة 
يغلبوا مائتين“ فهذا الحدٌ الأدنى وهو واحد لاثنين» ثم بين ذلك درجات من الفضل. بناء على 
هذا المعقى: يكون احسينخ فصلي هو الذي يقرا القزءان (لدلولة الشمون'إلنئ سق الليل) تنلا 
انقطاع: فيكون في شكل من أشكال القراءة طوال هذه الفترة» سواء كان يقرأ في مصحف أو 
يكتب ما يتأمله أو يتلوه في سرّه وهو يمشي أو أيا كانت الصورة طالما أن الجوهر حاضر 

من هنا مثلاً تجدين هذه الرواية: سُئل نافع وهو التابعي المصاحب لعبد الله بن عمر بن 
الخطاب ”ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟” فقال ”لا تطيقونه. الوضوءٍ لكل صلاة والمصحف 
فيما بينهما“. من أين جاء ابن عمر بهذا؟ أما الوضوء فلآن الله قال [إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا]» فهذا الكلام يحتمل إما القيام من النوم وإما القيام بمعنى أي قيام إلى الصلاة, 
يعدى يحمل كيدا كيه تحقات ويطل نين فيه تشديدء وظاهر الآية ونصها يقتضي ما كان 
يقوم به ابن عمر حسب الرواية السابقة» وهو أن كل قيام إلى الصلاة لابد له من الغفسل 
والمسح, فأخذ بالفهم الحرفي للآية وهو الحد الأعلى. هذا بالنسبة للوضوء. لكن لاحظي قوله 
([والمصحف فيما بينهما]. يعني فيما بين الصلوات: بمعنى آنه كان يصلي في المسجد مع 
القرآنية» لكن بعد ذلك لم يكن ينسى القرءان كدراسة في المصحف وتأمل ونظرء بل كان يرجع 
إلى منزله ويشتغل بالمصحف (فيما بينهما] بالتاليء الرواية تعزز أنه كان يأخذ بحرفية القرءان 
وهو الدلوك الشسن إلى خفق الليل) يدوق انقطاع ما امكن: يعدي اشتعالبالقدان وشؤون 
الصلاة في كل هذا الوقت. هذا شاهد من المرويات على هذا المعنى. 

بالتالي: (لدلوك الشمس إلى غسق الليل) ظاهرها وحرفها وأعلى عمل بها يقتضي أن 
يكون الإنسان في صلاة فيما بين هذين الوقتين. فهو وقت صلاة. 


حقائقه وهذه كلها من ثمار الصلاة بإذن الله. ثانيا. من طلوع الشمس إلى وقت الظهيرة. ومن 
بعد العشاء الآخر إلى النوم أو إلى الفجرء هذه الأوقات كلها مخصصة ل“تطبيق“ القرءان 
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بمعنى إظهاره في الأرض والدنياء لأن الله لم يذكر صلوات محددة في هذه الأوقات وإن كان 
قوله ”على صلاتهم دائمون“ يتضمّن اليوم كله بلا استثناء. فنعم, استحضار القرءان في 
القلب, وتذكّر آياته على مدار اليوم» ورؤية الوجود كله بعين وروح قرآنية» والتصرّف بحسب ما 
فهمه الإنسان من القرءان» هذا كله يجعل الإنسان في صلاة دائمة. فالنظر في الآيات 
الطبيعية والآيات البشرية أيضاً من قراءة القرءان الكونيء ولا خير في قراءة القرءان العربي 
إذا كان القارئ لا يرتقي إلى قراءة القرءآن الكوني ”سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبيّن لهم أنه الحق“, ولا خير في قراءة القرءان الكوني إذا لم يرتقي القارئ إلى ”أولم 
نكف يريك أنداعلان كل هدي هتيب" قيرض الله في كل قبي وه القوان الإلئ: فالعري نات 
الكوني, والكوني باب الإلهي» ”وآن إلى ربّك المنتهى". 

لكن لابد أيضاً من تذكّر أن الحياة الاجتماعية والطبيعية كلما كانت أفضل كلما كان 
الإنسان أكثر تفرغاً للخلوة بالقرءان العربيء ويمكن أن يرى كل شيء وهو في خلوته؛ لآن 
الطبيعة كلها مجموعة في نفس كل فرد ”وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون“ فمن أبصر نفسه عرف كل شيء ”أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بلقائ ربهم 
لكافرون“ فلاحظي كيف جعل التفكر في النفس طريقاً إلى معرفة السموات والأرض وما 
بينهما ومن هنا إلى لقاء رب النفس فالله أقرب للنفس من ”حبل الوريد“. كثير من أشغالنا 
الطبيعية مبني على عدم انتظام الحياة بعدء وكذلك لعل أكثر أشغالنا الاجتماعية مبنية على 
نوع من الفوضى أو اللهو وما أشبه. فمن انتظم أمره ولمّ شمله ورتب أموره حتى يتفرغ من كل 
هموم الطبيعة والمجتمع بأكبر قدر ممكن, ثم وجد الفراغ وسعى له سعياً إما بالتقلل من 
الشهوات وإما بتأسيس العدل والانتظام في المعاملات, وبأي طريق آخر حسن ومشروع, 
فسيكون من أهل ”فإذا فرغت فانصب. وإلى ربّك فارغب“. فيدخل خلوته وينعم بقراءة الكتاب 
الإلهي والعروج به منه فيه لكل الوجود النوراني. 

فإن كان ولابد من الخروج للطبيعة» فانظري بعين التأويل لآمثالها وأحداثها حتى تكون 
قراءة» وإن كان ولابد من الاجتماع مع الناس فاجتهدي بقدر وسعك حتى يكون الناس حولك 
من أهل الذكر والفكر والدعاء ”اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم”“ حتى تكون نفس صحبتهم 
نوعاً من الصلاة ورؤيتهم لوناً من الاتصال بنور الله وإن كان الناس حولك في وقت ما بخلاف 
هذا الحال فكذلك تأمليهم كأنهم تنظرين في القرءان لأنه لا توجد نفس إلا وهي مثال من 
الأمثال المضروبة في القرءان وتظهر فيها آية من آيات الله المبيّنة في الفرقان فاجعلي 
معاشرتك لهم نوعاً من القراءة والاعتبار والانتفاع والاستبصار. 
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أكون ما أقمت الصلاة؟ 


جواب: لو كانت تنفع الصلاة بعد خروج الوقتء لما أنزل الله آيات صلاة الخوف من قوله إلا 
جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتكم أن يفتنكم الذين كفروا), لأنه فسّر سبب تجويز 
القصر بعدها فقال [إن الصلاة كانت على اللقمخة كقاءا ميوكرقا )"تفن مقط الوقك آحاة 
حتى الصلاة قصراً مع حمل السلاح خوفاً من العدو الحاضر الذي يريد أن (فيميلون عليكم 
ميلة واحدة) يعني حتى يقتلكم وينهب أموالكم. فإذا كان مع خطر القتل والنهب لم يرخص في 
ترك وقت الصلاة؛ فهذا وحده يكفي أهل الإيمان لمعرفة أهمّية حفظ أوقاتها. 

ولو كان بالإمكان قضاء الصلاة بعد خروج وقتها كما يمكن عدم الصيام وتعويض أيامه 
في (أيام أَخَر)ء لقال هذا أيضاً هنا. ففي الصيام مثلاً قال [فمن كان مريضاً أو على سفر 
فعدّة من أيام أخر) وبيّن سبب ذلك فقال (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر]. فمع 
المرض والسفر أجاز تعويض أيام الصيام بغيرها لمن أراد خير الصيام: ونسب ذلك إلى 
التيسير وعدم التعسير الإلهي. لكن لم يفعل نفس الشيء في الصلاة. بالرغم من حضور القتل 
والنهب من عدو متربّصء بالرغم من أنه يوجد سفر أيضا (وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن اضرو سن الطادة وحضور الخوف (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا] بل ولو 
وجد المرض (أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) فأجاز وضع السلاح وعه بحمله خينها لكن 
لم يجز حتى للمسافر والمريض والمتعرّض للفتنة بالقتل والنهب من أن يوَخّر الصلاة عن وقتها 
أو عن أن يعوضها ويقضيها بعد وقتها. فإن كان قضاء الصلاة من العلم في شيء, فلم يبلغ 
علمي هذا الآمر وأرجو الله معرفته وأن يدلّني عليه عالم بكتاب الله. لكن ما هو معلوم مقروء هو 
ما تجدينه مفصلاً أمامك. فلا أدري من أين جاءوا بقضاء الصلاة هذا وكتاب الله مع كل 
التيسير والرحمة لم يرخص في قضاء الصلاة: وقد كان بحسب مفهومنا أيسر من مجرد قصر 
الصلاة بالرغم من وجود العدو بل والمرض والمطر المؤذي فيه. فلا قياس بين الصيام والصلاة. 
الصيام (أيام معدودات] فالعبرة فيه للأيام, والأيام تقاس بالأيام. لكن الصلاة مبنية على الوقت 
الحالي لكل يوم: فإذا انقضى هذا اليوم ذاته انقضت صلاته؛ فلا شيء يعوّض ذات اليوم 
وصلاته الخاصة به. فجر اليوم هو فجر اليوم فقط وليس نفس فجر الغدء كذلك دلوك الشمس 
إلى غسق الليل لهذا اليوم الذي نحن فيه ليس مثل أي دلوك شمس إلى غسق الليل لأي يوم 
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آخر. لكل يوم صلاته؛ والله تعالى “كل يوم هو في شأن” فمن خسر معرفته في شأن اليوم فقد 
خسره إلى الأد:ولا يُعوكن ذاته أبذا . لذلك التفزفن لخطن القتل على يد العدو الحاضر أهون 
على المؤمنين العارفين بحقيقة الصلاة وقيمتها الأبدية للنفس من تأخير الصلاة أو تركها. 

إذن: لكل وقت.ضلاتة: والوقت لا يعون يذاتة إذا ذهب قلا معدى لقضناء الضلوات: وإتنما 
تصلّي في وقت صلاة أخرى ليوم آخر وأي صلاة تقام في ذلك الوقت الآخر هي صلاة ذلك 
الوقت وليست صلاة الوقت الفائت. لذلك أثنى الله على المؤمنين بأنهم [على صلاتهم 
يحافظون). نسأآل الله أن يغفر لنا ما مضىء ويثبّتنا فيما بقي من أجلنا المسمّى. 


أ- إن الله (يُطعم ولا يُطعّم). وقال في الصلاة (وأمّر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك 
رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى): فالصلاة إذن عمل يأتيك فيه رزق من الله» ولست أنت الذي 

هذا المعنى يظهر بجلاء في الصلاة القرآنية» ويغيب عند المحصور في الصلاة التقليدية 
من المعرضين عن الصلاة القرآنية. 

لأنك في قراءة القرءان تأكل من مأدبة الله إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ”القرءان 
مأدبة الله“ وهو معنى (يُطعم) فنفسك تأكل وتشرب من كلام الله حين تقرأه» ويآتيك رزق علمي 
مقة مكل قرا هاوهذا والتاضية هو اهس أنسات حفاظ المؤمنق على الصيلذة إذا تحاء وفتياء 
ولى كانوا بخضرة عدق يريد قتلهم وتهئب امتعتهم: لأن القتل يسري على البدن والنهن على 
الأمتعة وهما من الدنيا يعني حياة الدنيا ورزقهاء لكن ترك الصلاة هو قتل للنفس ونهب لمتاع 
الآخرة يعني حياة الآخرة ورزقهاء والآخرة خير وآبقى من الدنياء فوجب تقديم منفعة الآخرة 
تالكناط على المدادة على مسلخة الفا متك المدةة: 

أما الذي يرى الصلاة فقط كحركات وألفاظ يقدّمها لربّه. فهو يتخيّل بأن ربّه يُطعٌم أيضاً 
ويحتاج إلى رزقه هذا بصلاته, فكأنه يُعطي ربه الطعام والرزق بهذه الحركات والألفاظ؛ ولذلك 
تجده لا يلتفت كثيراً إلى المعاني والآخذ والانتفاع من كلام الله وما يذكره؛ بل يُلقيه صوريا 
وكآن شخصا غيره سيأخذه منه وينتفع به وهى هنا ربه جل وعلاء لذلك نبّه في الآية على معنى 
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(لا نسألك رزقاً) بعدما أمر بالصلاة. حتى لا يتوهم أحد أن الصلاة والاصطبار عليها هو لآن 
التق عا لي حفتةى إلى تصنادتنا ,مخشوفنا وننا انيح 

فهذا فرقان ما بين الصلاة الحقيقية والصلاة المزيفة. الحقيقية الله يُطعمك فيها ويرزقك, 
المزيفة تتوهم أنك تُطعم ربك وترزقه. ومن هنا مثلاً تجد الفرق ما بين موسى ومحمد صاحب 
القرءان. فموسى قال (عجلت إليك رب لترضى! فعجل عن أمر ربّه في قضية استخلاف هارون 
والعجلة لا تكون إلا عن أمر كان يجب القيام به وإتقانه لذلك سآله الله (ما أعجلك عن قومك يا 
موسسيج فأجابه ب(لترضى] فرده الله إلى قومه وذكر الفتنة. لكن في محمد قال (اصبر..سبّح 
بحمد ربك] لماذا؟ [لعلك ترضى) أنت الذي لعلك ترضى بسبب الصبر والتسبيح بحمد ربك 
وليس الله هو الذي يفتقر إلى رضاكء أنت مفتقر إلى الرضا والله يدلّك على كيفية تحصيله. 
فموسدى عمل على أنه:سيرؤق الله الرضنا فده اللتفئ هذه الآية لكن :محمد .عمل على أن الله 
سيرزقه الرضا فأرضاه (ولسوف يعطيك ربك فترضى). هذا مثال. مثال آخر في القبلة» قال 
[فلنوليتك قبلة ترضاها) فالله تعالى ليس في قبلة محددة بل (لله المشرق والمغرب فأينما تولوا 
فتّمٌ وجه الله إن الله واسع عليم), لكن الرسول أراد قبلة محددة يرضاها ولأنه عبد الله فكان 
نري هرا و إذنا منه فهاء لان كنا ونه اله الرضن : لرسو ل لضن لرهنا الله تعالى د لأمكلة 
أكثر في هذا الباب» وهي من الفرقان ما بين العبادة الصادقة والعبادة العبثية بل لعلها تكون 
كفرية من حيث توهم العبد الفقير أنه غني والله الغني مفتقر له. فهى من قبيل قول بعض 
الكافرين (إن الله فقير ونحن أغنياء) فيتوهم أن وسيلة إرضاء الله مثلاً عنده هو بالقيام 
بالعبادات والآحكام ونحوها من أمور الدينء فكأن الله فقير إلى إقامتنا للدين» وحيث أنه يريد 
الصلاة منا مثلاً فهذا يعني أنه فقير إليناء وبما أنه فقير إلينا فنحن أغنياء إذن لأتنا نستطيع 
الكفر بالدين والاشتغال بالدنيا واللهى واللعب والتمتع ونسيان أمر الله ونجد اللذات والشهوات 
في الدنياء بينما الله تعالى فقير إلينا سيغضب وتحدث فيه الأحداث الجسام إن لم نقيم نحن 
الدين من أحلهفوومن أجل إنصال الرؤق الؤحدامي أو الحشي الذي يمتامه هئ يدانه 
وتعالى. إذن: الصلاة القرآنية مبنية على أصل نوراني هو (الله الغني وأنتم الفقراء). لكن 
الصلاة التقليدية وما شابهها من العبادات الشكلية الخالية من الروح والعقل للذين أعرضوا عن 
الصلاة القرآنية مبنية على أصل ظلماني هو (الله فقير ونحن أغنياء). 

ويتأسس على هذا ما تجده مثلاً من تكاسل عن الصلاة؛ أو استشعار ثقلها وكرههاء أو 
محاولة التخفف منها وما إلى ذلك من أمور كلها تشير إلى نفس مستغنية مستكبرة تظن أنها 
تعطي الله بالصلاة بدلاً من أخذ عطاء الله الباقي الأعلى بالصلاة. مَن عرف وذاق الصلاة 
القرآنية» الشيء الوحيد الذي سيكرهه هو بدنه والدنيا كلها التي تشغله عنها وتجذبه بعيدا 
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غتها كرها. خلافا لااقراة هق اللعره دوهن القداة سمو ننتق فقط كالصئلؤة التقليدية 
الجوفاء. فمنهم مّن تركها بالكلية (ولذلك حكم فقهاء هذه الصلاة بالقتل والتكفير على تاركها 
حتى يُكرهوا الناس على صورتها)» ومنهم مّن يتركها أحياناً ويقوم بها أحياناً ولعلهم الأكثرية 
أو الكثير جداً منهم؛ ومنهم من يقوم بها لكن رغبة في الخروج عن ثقل التكليف وتأنيب الضمير 
والخوف من الموت بل قد يكون ملحدا كذاك الملحد الغابر الذي سألوه كيف تصلي وأنت ملحد 
فقال ”رياضة الجسد وعادة أهل البد“, ثم قلّة قليلة تجد النعيم فيها لكن أكاد أجزم غيباً أنك 
ستجد هؤلاء ممن يقيم الصلاة القرآنية أيضاً ومن الذين يذكرون الله كثيراً ويقيمون بقية أوامر 
القرءان» ويرون هذه الصورة الحركية واللفظية منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فيقيمونها اتباعاً له بالعلم بذلك وهذا هو طريقي. 


ب-قال الله تعالى في المنافقين [وما منعهم أن تُقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كُسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما 
يريد الله ليُعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) 

قال (كفروا بالله وبرسوله) ببانّين اثنين. كما قال ”أطيعوا الله وأطيعوا الرسول". لله أمرء 
وللرسول أمرء لكن أمر الرسول غير و تابع لأمر الله. نعم؛ غير و تابع. فهو تابع لآنه (الرسول) 
ولأنميحكيا لكناي يما أرأه الله بصنب هذا الكقاب الخاول عليه فإما يحكه ينا آراه الثاني 
الكتاب وإما يحكم بروح الكتاب فيصبح يرى به بمعنى حتى إن لم يستحضر آية خاصة أو 
يجمعها في ذهنه على طريقة التحليل والربط لكن نفس نزول الكتاب عليه بالحق يجعل رؤيته 
وحكمه من الآمور الإلهية الموفقة المسددة. فمن هذا الوجه ونحوهء يكون أمر الرسول تابع لأمر 
الله. لكن بالمقابلء لابد من الاعتراف بوجود نوع مغايرة بين آمر الرسول وأمر الله بدليل تثنية 
الطاعة (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول! ولو من باب الاحتمال» من قبيل أن الله وضع فريضة 
الصدفات على ثناتية أضناف :وين حكه الغنينة والأتفالء:فهذا كلهامن آمر الله لكن من الذي 
سيطبق هذا في الواقع وفي زمنه وعصره وعلى الأشخاص والأحداث الجزئية؟ لابد من حاكم 
بكتاب الله. وهنا يأتي أمر الرسولء بل و(أولي الآمر منهم! ممن يتبع الرسول في هذا الطريق. 
فأكن الله مى ]عاد سترقة الفغراء هذا أحفقله من كقان انل لكن من هو الفقين فى اننا خل 
زيد فقير آم عمرو آم سارة أو مّن بالضبط هو الفقير من حيث التشخيص الواقعي؟ هنا يأتي 
| ايهو" لريو1) فحقي اطلاعة الرسرل مدو هق طاعة حو الل لان لمن يطلا محةاطى اكز الالنا 
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(أطيعوا) فمن أطاع الرسول فقد أطاع أمر الله في كتابه, بالتالي لا يقال بأن طاعة الرسول 
شيء منفصل عن كتاب الله بل كتاب الله نفسه يأمر بطاعة الرسولء لكن هو [الرسول) فأمره 
سيكون تابعاً للرسالة وإذن الله وما شرعه الله وأمر به وبالمعروف ”ولا يعصينك في 
معروف”“ فقيد بالمعروف. 

فإذا وجدفا مكلذ الشول: مز ماب المخال الحدلي ل الواشفي: إذ] مدنا الرسول يامن 
بإغطاء | لسندهة [اكفنراع يد لا من الفقراء وامامنا :فقول ابن تعالى الذي قلف الومول اليف (اتمنا 
الصدقات للفقراء]» ولم يكن الغني من أي صنف من الأصناف السبعة الأخرى ولنفرض جدلاً 
أنه لا يوجد إلا أمر بإعطاء الصدقة للفقراء. ثم وجدنا شخصاً هو في الواقع المشهود غني 
فقلنا للرسول ”يا رسول الله فلان غني وليس فقيراً فلماذا تعطيه من الصدقة؟” فإن قال ”هو 
غني لكن أنا أريد أن أعطيه وإن كان الله قال أن الصدقة للفقيرء. فأنتم مأمورون 
بطاعتي“ فهذا الفرض ا محال الذي لم يحدث ولن يحدث: على فرضض وقوعه يجيز عصيان أمره 
لأنه في هذه الحالة ليس رسولاً بل هو يأمر من عند نفسه كبشر أو حتى تابع هوى كأن يقسم 
لغني يحبّه ويدع فقيراً لا يحبّه. كذلك مثلاً. قال الله (اذكروا الله ذكرا كثيراً) فإذا أمر الرسول 
بن نذكر الله ألف مرّة فهذا أمر واجب الطاعة بحكم آية الطاعة؛ لأن الألف داخلة تحت كلمة 
زكثيدا ا لكن نقول بان آم الرسول غير آمل الله جاعضار إن الرسول لامي الاك الفوامزة كه 
جاء شخص وذكر سبعة آلاف مرّة وجاء ثالث فذكر سبعين مرّة. فلا يمكن القول بأن صورة أمر 
الرسول هي الاحتمال الوحيد واللون الوحيد لأمر الله, بل الرسول نفسه إن أمر في يوم بالذكر 
ألف ويعدها سبعين وبعدها عشرة فلا تعارض بينها بالعين القرآنية لأنها كلها صحيحة 
ومندرجة تحت أمر الله وفي دائرته. 

بالتاليء أمر الله أوسع دائرة من أمر الرسول. أمر الله أعلى قد يكون مجملاً وقد يكون 
مقضاة ]ذا كان شما كان اكقيان الرسيول لتفضنيل هن التفصواقت المكنة نايعا لمن الل 
من حيث اتباعه للأمر المجمل لكنه مغاير لأمر الله من حيث إمكان وجود تفصيل آخر تابع 
لثفين الأمين لحمل فاذا كان أمر الله مفصلاً كان أمر الرسول تطبيقاً وتنزيلاً للأمر المفصل 
على الحوادت والوقاقه الحزكية. لكن الرسول ليفك أثر الله الطلق تفديدا ذاما تحيت يكون من 
عمل بأمر الرسول المقيد وعمل بأمر آخر مقيد من العاصين لأمر الرسولء لأنه لا يقيد أمر الله 
المظلق إلا انل كفالي كفنية يامو كويد يفظ ل ومخال :ذلك قضرة البقرةة قال موكيى: إن :الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة) فكان هذا أمراً من أمر الله وليس من أمر مووسى رسول الله, لذلك لما 
أرادوا التفصيل والتقييد لم يقولوا لموسى ”يا موبسى بيّن لنا ما هي". لكن قالوا له (ادعٌ لنا 
ربّك يبيّن لنا ما هي). ولما قالوا ذلك لم يقيّد موسى البقرة بصفات لا برأيه ولا بسلطانه كرسول 
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ولا هو ذمهم ونهاهم عن مثل ذلك الطلب بالرجوع إلى ربه. بل قال (إنه يقول إنها بقرة صفراء) 
وهكذا في كل مرّة طلبوا قيداً جديدا لأمر الله كان الله تعالى هو الذي (يقول) وليس موسى. 
لكن بعد ذلك مع هارون مثلاًء قال موسى لهارون (أفعصيت أمري] فنسب الأمر لموسى لأنه 
كان أمره هو كرسول وليس أمرا لله وعبر الله عن أمر موسى لهارون هكذا [قال موسى لآخيه 
هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) فنسب الله القول لموسىء خلافاً 
لقصّة البقزة التي نسي :موسى فيها الأمر لله (إن الله باهركة. أن حدبهوا بقرة). إذنه آطر: الله 
قبي ووافن زسول؟اللهشيوء ركز لكن هل الوتامو تلاس اداه بمحضيعه بصورة من 
صوره المحتملة وإما بتنزيله تنزيلاً صحيحاً على الوقائع الجزئية الحادثة. 

ومن هنا نفهم أصل الصلاة ذات الحركات والكلمات. فهي صلاة رسولية. هي كذلك ولها 
قيمتها بشرط أن تكون ممن يقيم الصلاة الإلهية. لكن مَن لا يقيم الصلاة الإلهية» فإن الرسولية 
حينها تستحيل وتتغير طبيعتها وآثارها وتصبح ما سمّيناه في كتابنا هذا بالصلاة التقليدية: 
من حيث تقليده غيره في أمر لا يعقله وكذلك تقليده صورة حركات وألفاظ كالقرد الممسوخ بلا 
روح: وتجد هذا في الروايات الصحيحة النقل من قبيل قول النبي (حتى تعلموا ضبلاتي] 
فنسب الصلاة له. وقال (صلُوا كما رأيتموني أصلّي) فنسب أيضاً الصلاة له, ولم يقل: صلُوا 
كما قال الله في القرءان أن تُصلُواء أو عبارة نحوها. ومن هنا تجد الأمّة عموماً. مهما اختلفت 
في تفاصيل صلاة النبيء فإنها مجتمعة على أصل الأمر وأصوله الكلية فلا نعلم أحدا من أمّة 
القرءان في هذه الصلوات الخمس يصلَي مثلاً بحيث يبدأ بالركوع قبل القيام أو لا يقرأ القرءان 
أو يستجيز مكثلاً أن يقرا شعرا بدلاً من سورة ونح ذلكدا الأمة التى اجتمعت علئ شفط الفردان 
ونقله هي الأمّة التي اجتمعت على نسبة هذه الصلاة وأخذها جيلاً بعد جيل إلى رسول الله, 
فهذا القدر محفوظ. وأما كيفية التعامل مع اختلاف التفاصيلء فهنا تأتي أهمّية الصلاة 
القرآنية ومعرفة العلاقة بين أمر الله وآمر الرسول. فلابد لكل مّن يأتي بتفصيل يخالف فيه غيره 
إما أن يعرضه على كتاب الله ودقائقه وأسراره حتى يستخرج أصله الذي حكم الرسول به منه 
وتبع أمر الله فيه. وإما بأن يقبل بالاختلافات في التفاصيل كما يقبل اختلاف القراءات أو 
درجات الفهم في الآيات مثلاً. 


نعمء الإشكال واقع بسبب غيبة الرسول. لو كنا في زمن الرسولء فيمكن معرفة ما كان يقوم به 
هن مباشزة فيذا يؤوق بالصرورة الوسعارة: إذالا معو أن يكون هي الدين بشي فرق 
الآمّة بلأامخوج مكة لا.قرانتي ولا عقلئ إذ لا يجمع الأمّة إلا فوان أو عقل. وآمنا الروايات 
فمختلفة, والآراء في نقلة الروايات مختلفة اختلافاً لا حل له بالعلم. 
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المخرج الآول؛ أن نقول: بما أن الرسول الذي أمر بهذه الصورة من الصلاة القرآنية غير 
حاضر ليبيّن للأمّة تفاصيل أمرهء من قبيل ”أفئن مات أو قْتل انقلبتم على أعقابكم“, فلا يجوز 
الانقلاب علئ الفقن والردة إلى التفرق والاختلاف والتحارب سيب موت أو.قتل محمد رسول 
الله فالنتيجة هي وجوب أو جواز ترك هذه الصورة بالكلية. لأن القرءان أمرنا بطاعة الرسول, 
ولم يأمرنا بتصديق ما يقوله فلان أو علان عن أمر الرسول. فالرسول المطاع هو الحي الحاضر 
الآمن:الفافي» كما كان الرسول في رمن أزواحة ويقاقة وأصبحابة الذلك: لسن من ميان 
الرسولء التوقف عن طاعة أمر أنت غير شاهد وغير متيقن أنه أمر الرسول. فتوقفك عن الحكم 
بالأمر» وتركه لله والورجوع إلى آصل أم ن الله في كتابه مع اتهان لون وشكل له بحسب حالك, 
أيضاً من قبيل [اذبحوا بقرة) فيحق لك ذبح أي بقرة طالما أنها بقرة. 

في كتاب الله حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات حتى في أمورهم الشخصية. قال الله [ظن 
المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا)» بالتالي حسن الظن بأن نقلة الروايات عن رسول الله إن 
ثبت أنهم من المؤمنين والمؤمنات قد نقلوا صدقاً هو أيضاً من أمر القرءان. ومن صفات النبي 
أنه (يؤّمن للمؤمنين! ومن معاني ذلك أنه يصدقهم ويأمن لهم وهذا خلاف تكذيبهم وسوء الظن 
بهم. ويعزز هذا قوله [يتبع غير سبيل المؤمنين) وقوله (ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون) فجمع بينهم وبين الرسول» وقوله (ءامنوا كما آمن الناس) وهم أهل الإيمان فجعل 
الإيمان مثلهم حقاً ودعوة نافعة, وقوله [اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) والذي يدل على 
حسن الظن والعلاقة بهم وليست علاقة سوء ظن ورفض لهم ولو اعتبرناهم كذبة خونة لم 
استغفرنا لهم» وقوله [ما كان الله ليضيع إيمانكم) وذكر اتباع الرسول في أمر القبلة وهي من 
هنا السيول كما عرهها شح اخ شا الرسول ولى فى نه اهعم النايعة لأمن التدهيى كيت أن 
القبلة أيا كانت فهي قبلة حق إذ ”فثمٌ وجه الله إن الله واسع“ فكان رضا الرسول تابع للحق 
الواسع فجعل الله ذلك إيماناً. ثم قال الله (إذا جاءكم فاسق بنباً فتبيّتوا) وقال (أفمن كان 
يؤمناً كمن كان فامتقا '/يستوون] قبن أناحكه المومق لمن مكل .هكم الفاسف :ولا ينيعي 
التصونة نينا فى فضكة الغال» هاذا :عانقا /الماق لعن من الشاق مكة ولسن رفقضية لفسفةه 
فكيف بالمؤمن إذن فنباً المؤمن من باب أولى أن يكون مقبولاً مُصدّقاً إما بدون تبيّن لأننا نحسن 
الظن به ونفترض صدقه وحتى يتميّز عن الفاسق الذي نتبيّن من أنبائه التي يجئ بها وإما 
بعد التبيّن من باب البحث عن مدى حفظه للنباً الذي جاءنا به وليس تشكيكاً في صدقه. كل ما 
سبق وما يجري مجراهء يدعونا إلى أصل مهم وهو أصل تولّي كل مؤمن ومؤمنة وتحسين الظن 
بهم في أنفسهم وافتراض صدق أنبائهم. لكن كل هذا كما ترى مبني على أن صاحب النباً 
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مؤمن أو مؤّمنةء آي غير فاسق ولا منافق ولا كافر ولا بقية الصفات المنافية للإيمان في 
القرءان. 

بناء على ذلكء إذا جاءتنا أنباء عن الموؤمنين والمؤمنات ممن سبقناء فيها بيان عن أمر رسول 
الله» فالآصل تصديقهم وقبولها كأوامر رسولية. 

ما ذكرناه من نسبة هذه الصلاة المخنصوصة للرسولء ليس من قبيل فهم القرءان ذاته؛ فلا 
نستطيع أن ننسب للرسول حتى هذه الصلاة من جهة كتاب الله, بل النسبة ! ن جازت فهي من 
قبيل البحث التاريخي ونسبة الأقوال والآفعال إلى الأشخاص الذين كانوا في التاريخ 
والتاريخ ليس ديناً تدان الديةافي الروية االقرانية. مل تفلك له قن كلت لها نا كنسيت ولك ييا 
كسبتم ولا تُسألون عمّا كانوا يعملون). 

ومن جهة أخرىء قرآنية أيضاء ليس من الإنصاف للرسول أي رسول أن ننسب له آمرا بناء 
على ما رآه الناس منة أو ختى قاله لبعض الناس في زمنه؛ من ححيث أننا لا ندري كل 
الملابسات والظروف التي أمر بها بما أمر به فلعله اختار صورة وهيئة لأمر إلهي واسع 
لاعتبارات هو أدرى به ولم يكشفها أو لم يكتبها وينقلها للأمّة نقلاً كنقل القرءان أو لعله إن كان 
في زماننا لجاءيهيئة أو صورة أخرئ لذات الآمر الإلهي الواشغ أو لعلة يفرّق بين الاشتخاض 
في تفاصيل الأوامر الجزئية. فهي نسبة ظنية من حيث أنها تاريخ ونسبة ظنية ضعيفة من 
حيث أنها صورية غير معللة وصاحبها غير حاضر ليفسرها لزمن غير زمنه ولأناس غير الأناس 
الذين كان بينهم في حينه. هذه الآمور وإن كانت معقولة بنفسهاء إلا أنه أيضا يمكن الإتيان 
بشواهد من الروايات على كل واحدة منها. فمثلاً. في رواية عن علي أن النبي نهاه عن قراءة 
القواى قها!اللكره والسح + ثم قال علي ”أقول نهاني ولا أقول نهاكم“ أو عبارة نحوهاء فميز 
بين نهي النبي له هو وبين نهي النبي لغيرهء هذا بالرغم من كون الأمر متعلق بالقراءة والركوع 
والسجود وهي أمور المفروض أنها لعامّة الآمّة. كذلك مثلاً رواية استحلال الحرم ساعة من نهار 
وقول النبي آن هذا آمر يختص هو به حتى لا يقول أحد أن هذا آمر جائز لمن بعده بناء على 
عمل النبي به. وروايات أخرى كثيرة يمكن ذكرها من باب الاستشهاد فقطء ولا ندخل في 
تفاصيلها. فحتى إن لم نجد مثل هذه الروايات فالمعنى معقول» فإذا كانت موجودة فالآمر 
أحسن وأيسر. 
الآية تقول لا يآتون الصلاة إلا وهم كسالى) وذلك لأنهم كفروا ولآنهم (لا يعقلون] كما في آية 
أخرى. فمن علامة النفاق الكسل في الصلاة. فالصلاة معيار وميزان وفرقان. فإذا نظرنا الآن» 
وقرأنا التاريخ. سنجد أن الصلاة التقليدية يقوم بها ليس فقط المنافق بل الجبار الطاغية الظالم 
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والجاهل الفاسق والغافل المجرم وجميع أصناف الناس يمكن أن يقوموا بها. لكن إذا جتنا إلى 
الصلاة القرآنية بشروطها ومقاصدها المفصّلة فيه. فسنجد أنه لا يقوم بها فعلاً إلا أهل 
الإيمان» وينشطون لها ويحبّونهاء وتجد فعلاً مَن في قلبه مرض وبقية الظلمات إما لا يأآتيها 
وإما يكسل فيها. هذا وجه. 

لكن قد يقال: كما أن إنفاق المال له صورة لذلك قال (لا ينفقون إلا وهم كارهون], فكذلك 
الصلاة لها صورة بدليل (لا يآتون الصلاة إلا وهم كسالى] وقال (إن المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) 
فهذا يدل على أن للصلاة صورة ظاهرة تقام في جماعة الناس ويمكن أن يرى بعضهم بعضاً 
فيها. أقول: نعم هذا حق وظاهر في الآية, لكن الآية لا تدلّ على نوعية هذه الصورة بالتحديد. 
فإذا كلسنا مثلاً لسماع:قراءة قارئ للقرءان علينا» أى جلسنا لتدارس القرءآن ميعا؛ فهذة أيضًا 
صورة جماعية يمكن أن يأتي شخص لهذه الجماعة ولا يكون قاصدا لتعقل القرءان وذكر الله 
بل دوهن وتدوية اويا اف سحهة أو:خهن ذلك ومتوف فشاذ على هذا" السيحصن غادة انه كنا 
وصفه الله [كسالى) كسل العقل لا كسل الجسم فقطء فإنه حتى الصلاة التقليدية ليست متعبة 
للجسم فهي هيئة بسيطة سهلة وكثير من أعمال الناس اليومية البدنية أصعب منها بكثير. 
ويوجد شاهد على هذا المعنى حتى من الروايات» كما في حديث مجالس الذكر الذي تأتيه 
الملائكة فيغفر الله لكل من في مجلس تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وسؤالء فذكرت الرواية أن 
الله يغفر لكل مّن في المجلس حتى (فلان) الذي هو (رجل خطاء نما مرّ فجلس معهم) فهذا 
مثال على رجل ليس من أهل الذكر وقصده منه ليس أصل الذكرء فكما يمكن تصور حالة هذا 
الخطاء الذي جلس بغير قصد الذكر كذلك يمكن تصوّر حالة المنافق المرائي ونحوه. إذنء الآية 
تدلّ على الصلاة الجماعية والعلنية» لكن لا تدل على نوعية أو هيئة هذه الصلاة من حيث كون 
الحركات أو الألفاظ مقصودة لذاتها أو لها اعتبار جوهري في تحديد حقيقة الصلاة. 

إلا أننا نرى في الآية التالية التي تذكر (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) شاهدا على معنى 
صلاة الكسالى وإنفاق الكاره. وذلك من قوله تعالى في سورة المنافقون (إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد إنك لرسول الله) فهنا لدينا مجئ المنافق إلى رسول الله ولدينا قوله للرسول. 
فالمجئ والقولء كلاهما مبني على الكذب واتخذوا أيمانهم جُنْةا. فكما قال هنا (جاءك) و 
(قالوا» قال هناك (يأتون الصلاة] و (لا ينفقون]؛ أي إتيان الرسول لسماع القرءان هو صلاة: 
وإعطاء القول للرسول والشهادة فهو إنفاق. لذلك تجدهم في آية أخرى يقولون بعد الخروج من 
عند الرسول وسماع القرءآن (ماذا قال آنفا) فلا يبذلون حتى جهدا عقلياً لفهم ما قاله الرسول, 
أو تقولوة (ماة1 ارات الله يوك ا"مذاذ ا (وخلك: الأمقال نضبوجها للتاسن :وما تعقليا إلا العام !: 
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فالمنافق كسول العقل لا يريد تحريكه وإعماله لفهم القرءان وأمثاله وبيان الرسول وكلامه. وقال 
فيهم أيضاً (إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم) والجسم صورة العلم كما 
في إزاده بسطة في العلم والجسم) أي الجسم هو الصورة والظاهرء كما أن العلم هو الروح 
والباطن. فالمنافق تركيزه على الجسم وعلى القول ا معجب ولو كان شهادة كذب. وهنا نرى أمرا 
خطيراً في الصلاة التقليدية, فإنها جسم وقول وشهادة صورية من أناس ليس فيهم العلم ولا 
الحق والعقل ويرهانه. فتجد إنسانا لعله لا يعرف الفرق ما بين وحدة الله ووحدة الشجرة التي 
أمام بيته يقول ليل نهار ”أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله“. فمن أين قال 
هذا وبأي حق قاله؟ نعم المعنى حق كما أن قول المنافقين (نشهد إنك لرسول الله حق أيضاً 
وذخ ذلك يمنا ءانه كنيا و الخلفه للنطن أن لاتموحيد فى القرواى كله أي مؤين شين يدا الحو 
لأي رسول أو نبي بنفس ما شهد به هؤلاء المنافقون؛ يعني لا يوجد لدينا تعبير [نشهد أنك 
لرسول الله) أو أمر الله لأحد بن يشهد صورياً بهذه الطريقة. نعم؛ يوجد في القرءان بينات, 
فمن تبين له فهو مأمور بأن لا يكتم الشهادة؛ لكن الشهادة هنا من اسمها فرع الشهود, 
فالشهود للحق أولاً ثم الشهادة به بالنطق ثانياً» (ولا تكتموا الشهادة ومّن يكتمها فإنه آثم قلبه) 
فهذا بالنسبة لما عرفه القلب يقيناً وتبيّن له كما قال في صاحب الحمار (فلما تبيّن له قال أعلم 
أن الله على كل شيء قدير) فتبيّن له أولاً ثم قال ثانياً. (إلا مَن شهد بالحق وهم يعلمون] فلا 
يكفي أن تشهد بالحق بل لابد من العلم؛ فالعلم بالحق أولاً والشهادة به ثانياً. هذه الطريقة هي 
التي تولدها الصلاة القرآنية» لأنها قراءة وتعقل وفهم ونظر في البينات. ثم بعد ذلك يظهر ما 
يظهر بالجسم والشهادة القولية. 

الكسلء علامة النفاق» مشهود في قراءة القرءان (القراءة بمعنى التعقل) في المواقيت. وأما 
ما سوى ذلك من أمور الجسم والشهادة اللفظية فشيء يقوم به حتى أظلم وأجهل خلق الله 
وأهل الدرك الأسفل من النار. أو على أقلٌ تقديرء هو معنى ظاهر في الصلاة القرآنية أكثر من 
ظهوره في الصلاة التقليدية. وأقل أقل تقديرء هو أنهما مستويان في ذلك؛ فليس الوصف في 
الآية أولى بالصلاة التقليدية منه بالصلاة القرآنية. 


ع ممقى (واظيهوا"الزمكول) يختفل كيين امور :على الآقل:“تجدها نكسي مختلنة فى الأنه. 
قد عرفنا أمر الله من كتابه. لكن ما معنى (أطيعوا الرسول]؟ 
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القول الآول: لابد من رسول جديد حي معاصر. إذا نظرنا في كل أسباب بعثة رسول جديد» أو 
رسل فإن الرسل قد تتعدد [فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون)» والأنبياء قد يتعددون في 
الرمن الواتسد :مكل :[أزسلنا مويسى وهارين) (أخاء فارخ نمام :ذا تطرها بكي كل ابستياب 
البعثة سنجدها قائمة في الأمّة اليوم. فلا يوجد حجّة يمكن أن تبرر بعثة الرسول قبل أربعة 
عشر قرنا بالرغم من وجود أديان أخرى في الأرضء إلا ويوجد مثلها أو ما هو أولى منها 
اليوم. 

إن قيل: لأن التوحيد دخله تشويه. نقول: أولاً. عرّف التوحيد إسلامياً بما شئت ونحن نأتيك 
بكتب ودعاة له حتى من قبل الإسلام المحمدي. ثانياء في المسلمين تجد أنوا ع مختلفة من 
التوكيد, بدءا من الوصدة اللظلقة لابن سبعين إلى الؤحهدة الشخضية لابن غربى إلى الوحدة 
العدذكة! إلى الاغتقان يان لله ممائى هد ول:صورة وأعهياء ومو على فين كنات أفرن: الى 
تأليه بغض الثائن كعلي أؤنسية الصنفات الإلهية محمد يوج ما وقل ما.شثت ويستجد في 
الأمّة من يقول به. وكل واحد منهم يعتقد بأنه على الحق المبين وصلب الإسلام الذي جاء به 
الشي ويتكفينا لتر 'فبذايرواكة مشهورة وفسي "الشيمق ينان هين كان كم هدو القدة 
بالقذة“ وهذا المعنى من ظهور سنن الأولين في الآخرين ودوران ذلك أمر قرآني أصيل. وانظر 
تعدد مفاهيم التوحيد في الأمّة, وتكفير بعضهم بعضاً بسبب ذلكء أو تبديعهم مع كل ما يلازم 
ذلك من قسوة وافتراق وتهمة غالباًء وستجد أن ما كان من قبل هو عين ما نحن فيه اليوم بشكل 
أو بآخر. 

إن قيل: لأخ التصوص الناينية تحفف تقول” أولا: جؤمه :اقول بان التحريف في تصوهن 
السايقان كان فى المعدى ولس اللقط. غانياء على قرضن :أنه فى اللقلء فيوهد فى هذه الأنة 
أيضاً ومن فرق مختلفة من يقول بتحريف القرءان إما بالزيادة وإما بالنقصان وإما بالتغيير 
وتبديل مواضع الآيات أو بعض جملهاء أو يوجد من يعتبر تعدد القراءات والاختلاف فيها هو 
من صنف اختلاف الذين من قبل وعلى هذا مثلاً يقال بأن جمع القرءآن على عهد عثمان كان 
من أجل منع اختلاف هذه الأمّة في كتاب ربها كما اختلفت الآمم السابقة فمن الناس من 
يكتقك جاخ حو هتما الكائعك:الحالقة كول على مووظ نوع مي | تقشنا فى نهدا اليا نولا 
نريد الدخول في كيف يرد كل فريق على الآخر لكن هذا القول موجودء ومن الظاهر أن الرسول 
لو كان بيتنا اليوم كان بالإمكان بسهولة أن نذهب إليه ونقول له ”يا رسول الله سورة الفلق 
والكامن من سور القردان أ أنها. تعويذة من عتِذك الحسين والحسين كما يقول ابن مسعوهة" أو 
"يا رسول الله. هل هذه القراءات كلها من عندك أم أن شيوخنا كذبوا علينا وأراد كل واحد 
التصدّر فاختلق قراءة؟" ونحو ذلك من أمور ليس لدينا فيها اليوم إلا الظنّ أو الظن الغالب من 
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حية الجحف التزاسي الذهدي: #الناء حدئ على قرخ :سنااية التهن :لفظاء قا العيرة من 
التضى معناةولا قيمة لحفظ صبورة تدمع الأختلاف يلا مشوع حايته وفاضل من معنام 
فيذا |الفمتو ةل شنا ولت فول غدو متصيل | لكازف | لي كووة لشن فقظ ا اله عفن" لطر 
بل التقاتل الدمويء؛ فهذا يقول ”اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم“ تعني الحروب الدينية لفرض 
الذولة أو حقى الديافةة وذا لشييفول ليل قفدى تال م قاكلنا: مذو ولا نحؤة الامتذاء فني لك 
وعلى كل قول بُنيت ممالك وسقطت أمم وتغيّرت عقائد ووضعت شرائع؛ ولو كان الرسول بيننا 
لذهبنا إليه وقلنا له ”يا رسول الله. هل تستبيح قتال مّن لا يقاتلك؟ هل تريد أن نفرض الإسلام 
على الناس كرهاً ونكره العرب خصوصا أو المشركين على الإسلام أو نقتلهم أم لا؟ هل تقتل 
اوعد أعالا؟ ول مكل هد "فى كل مسافل العله العمل في القرءان لديدا شافه على وحوري 
دور الرسولء فلا توجد لدينا أمّة بدون رسول أو نبي يقوم أمرهاء من أول القرءان عند قصّة 
آدم إلى آخر قصصه في محمد؛ دائماً إنسان من لدن الله يبين ببيان فاصل أمر الله ودينه, 
وليست القضية فلسفية ونظرية وظنية حتى يقول بعض الفقهاء المشهورين ”هذا رأيي“ و ”إن 
نظن إلا ظذا وما نحن بمستيقنين“. كما رأينا في قصة البقرة مثلاً لم يأخذوا أمر [اذبحوا 
بقرة] ويذهبوا به. حتى قالوا (ادع لنا ربك يبين لنا]. كذلك في كل الأمورء بيان رسول من عند 
به هكذا يقوم الدين. وتجد مثل هذا في الروايات أيضاً حتى إنهم كانوا يرجعون للرسول 
في كل صغيرة وكبيرة فيحكم ويقضي بينهم, حكم رجل حي حاضر ناطق فاصل. فحتى إذا 
كانت النصوص الدينية الإسلامية محفوظة: كل القرءآن وكل الروايات؛ من أولها إلى آخرهاء 
حتى إذا هلما ذلك كان لخم و عورا لدوم رك كيه الجدارك اوا حا توعد كك رع كل قديية 


ع سمياع 


وكل شريعة وكل مسألة تقريباً ولا يكاد يوجد شيء أجمع عليه علماء الأمّة أو أفراد الأمّة بل ولا 
مسألة الإجماع هذه لم تُجمع عليها الآمّة ! فإذا كانت الأمّة لم تُجمع على تعريف الإجماع, ولا 
تعريف الأمّة, ولا تعريف كيفية تحصيل الإجماءع. ولا أنواع الإجماء., ولا رتبة كل نوع, ولا 
علاقة الإجماع بغيره من الأدلة. فكيف يقال بأن الأمّة أجمعت وأن هذا حجّة إذا. نعم؛ إذا 
أرادت كل فرقة أو طائفة من فرقة أو جماعة من طائفة أو فرد من جماعة أن يدعي هكذا كر 
بأن ما هو عليه هو ما يقتضيه الدين وما أجمعت عليه الآمّة فهذا أمر آخرء وسنذكره في القول 
الثاني بعد هذا إن شاء الله لكن من الواضح أن هذا ليس مثل بيان الرسول المأمور الذين 
عامنوا بطاعته. ويكفيك لإثبات الاختلاف أن ترى ما يقوله أهل كل فرقة في غيرهاء وأن تنظر 
ولو نظرة بسيطة في كتب الفرق والفقه لترى بعينيك؛ أو تنظر إلى ما عليه حال الأمّة في 
مشارقها ومغاربها فضلاً عن غير الأمّة من بقية الناس لترى ذلك أيضاً. لن تجد اختلافاً في 
الآمم السابقة على بعثة النبيء لا العرب ولا غيرهم, إلا وتستطيع أن تأتي بمثله أو أكبر منه 
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ح لل هه 


في هذه الأمّة. فإذا كانت بعثة الرسول بكتاب جديد هي من أجل الإتيان بنص جديد محفوظ 
ومفهوم بتعريف رسول من عند الله» فالأمّة والأمم كلها اليوم أيضاً بحاجة لمثل ذلك ولنفس 
السيت قافا . 

إن قيل: لأن معجزات الأديان السابقة ذهبت فبعث الله النبي بالقرءان كمعجزة. نقول: على 
فرض أن تعريف معجزة القرءان هو البلاغة والتحدي بعدم الإتيان بمثله بالمعنى الصوري كما 
هو الشائع؛ على فرض ذلكء فإن هذا كان لا يصلح إلا للعرب ممن البلاغة آية لهم, فأصحاب 
هذا القول أنفسهم يقولون بأن الله بعث موسى بالعصا واليد لأن قومه اشتهروا بالسحرء وبعث 
عيسى بالشفاء والإحياء لأن قومه اشتهروا بالطب, وبعث محمداً بالبلاغة لأن قومه اشتهروا 
بالآدب: حسناً. قومنا اليوم وهذه الأمم شرقاً وغرباً مشتهرة بماذا اليوم؟ قطعاً ليس بالبلاغة, 
جل التعل اكدر لغوت انشيه البو جل و أكثر: ااهل حكة ولعي 9 يفرفون النوة ماايجة بلع 
القرءآن الإعجازية هذا إن عرف أكثرهم كيفية الإعراب فضلاً عن البلاغة وأسرارها. نعم, في 
عضيرفا :هذا أكو شن فين الفلة الطنيعي والتقدية,فوها تنرازي كما يقال الشحر في عضر 
موسى والطب في عصر عيسى والبلاغة في عصر محمد. فالشيء الوحيد الذي يمكن أن يلفت 
أنظار ويجذب قلوب كل الأمم للإعجاز هو أمر يتعلق بالعلم الطبيعي والتقنية. ولا تقل لي أن ” 
الإعجاز العلمي في القزءان“ هو الحلء لأن هذه المهزلة الفكرية لاا تناسب حتى صبيان الفكر 
فضلاً عن غيرهم: فهؤلاء أقصى ما يقومون به هو أخذ شيء راج في عصرهم مما اكتشفهم 
وصنعه غيرهم ثم يقولون ”انظروا هذا في القرءان“ وقد فعلوا ذلك من قبل وطبّقوا الآيات على 
المكتشفات والمخترعات ثم لما تغيّرت العلوم وتطورت نسوا أو تناسوا ذلك؛ فإذا كانوا صادقين 
بوجود هذا النوع من الإعجاز في هذا القرءان العربي فليأتونا باكتشاف جديد وبطريقة صنع 
شيء بتقنية جديدة لم يعرفها أحدء ولابد أن تظهر أيضاً بغير سبب معتاد كما انقلبت العصا 
حية أو شفي شخص بمسحة عيسى أو نطق الآمْي بالعلوم والبلاغة» فالخلاصة هي أن فكرة 
الإعجاز هذه والتي لم يتفق عليها إما جملة وإما تفصيلاً حتى المسلمون لا يمكن أن تكون 
حجّة إعجازية بالمعنى المشهور لذلك؛ بل التحقيق أن أصحاب الإعجاز العلمي هؤلاء يقعون 
تحت رواية ”من فسر القرءان برأيه فليتبواً مقعده من النار“ لأن لديهم رأي مسبق يجلبونه 
ويبحثون عن آية له ليلصقوه بها. كلا. الشيء الذي يوازي معجزات الأنبياء بالمعنى المشهور هو 
أن يأتي مثلاً وجل امي اليوم كه يذهب إلى وكالة كاسنا 'الفهدائية وضع لهم المعادلات وترشه 
ليع ككل إعسناعة كوا روخ فخيافي ننكلا دل كل لقاع الصو فيهما وعجووا ١عذيقا‏ اقم ونح 
قوله هذا من أول مرةء أو شيء من هذا القبيل في الأمور العلمية التقنية وليس النظرية المجردة 
فإن أشهر ما في عصرنا هو العلم الطبيعي المؤدي إلى الحل التقني وإلا فليس العصر عصر 
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السباحة في الأفكار المجردة. لكن على أية حالء من المقطوع به أن بلاغة القرءان العربية 
ليست معجزة بالنسبة لأكثر المسلمين بل لأكثر العرب فضلاً عن أن تكون للناس عموما. 

إن قيل: كانت الأمم متفرقة فجاء النبي ليجمعها والعرب خصو صا لا تجمعهم إلا دعوة 
دينية. نقول: الآمم لا تزال متفرقة» وأهل الإسلام من العرب والعجم هم من أشد وأسوا الأمم 
تفرقاً وتحارباً وتعصباً أو ينافسون الأمم الأخرى على المركز الأول في هذه المسابقة المظلمة. 
ولن تجد أمرا في الجاهلية إلا وستجد مثله اليوم» بل لعل بعض أمور الجاهلية كانت أفضل 
مما عليه العرب اليوم. حتى سمعت شيخاً أزهرياً بالأمس يقول بأنه يتمتى لو نكون اليوم على 
ما كان عليه عرب الجاهلية. بل يكفيك ما تجده من انتشار لحديث ”غربة الإسلام“ أي ”بداً 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ“ طبعاً وتطبيق كل جماعة لهذا الحديث على نفسهاء لكن 
يكفي أن في الحديث شاهدا على عودة الأمر كما بداً. وبناء على مقولة ”لا يُصلح آخر هذه 
الأمّة إلا بما صلح به أولها “: وأولها لم يصلح إلا بالرسولء فكذلك آخرها لا يصلح إلا برسول 
من عند اللّه. 

على هذا النمطء انظر أي حجّة يستعملها علماء أي عقيدة إسلامية لتبرير أصل بعث 
الرسل عموماً أو بعث محمد رسولنا خصوصاًء وستجد كل هذه الحجج موجودة اليوم إما كما 
كانت بالأمس أو بما هو أولى مما كان قبل بعثه. 

فإن قلت" لكن ننينا متحمد ان ورسول: قلا يمفكق أن مكون :هذا حل تقول آولاً ها ذكرتاة 
وقيوة يرن غلى هذه العقينة اساسا ثاناء يكذ عند يعكة الرتيؤل كانت الأرياة ا لأحرف ضيه 
قيودا وشروطاً تحافظ فيه على تكوينها وأمرها بادعاء أنه لا يمكن أن يخرج الدين عنها أو أن 
يآأتي شخص بأمر جديد ومغاير بعدها. نعمء. هذا الآمر في العقائد الإسلامية أظهر منه في 
غيره» ويمكن لشخص أن يجادل بأنه لا توجد أمّة قبل الأمّة الإسلامية ادعت أن الرسالة انتهت 
برسولها أو منشئهاء بل كلهم فتح المجال لظهور بعثة جديدة أو نبي جديدء إلا آهل الإسلام. 
وهذه حجة قوية باعتبار. لكن يمكن النقاش فيها من وجوهء منها ظنية هذا الفهم: ومنها أن 
المسلمين أنفسهم لم يجزموا بانقطاع كل الوحي مطلقا كقولهم بأن الرؤيا جزء من النبوة أو 
قولهم بأن لديهم إمام أو شيخ عارف أو مُحَدَث مُلهُّم يخاطبه الله وتنزل عليه الملائكة أو نحو 
ذلك ومنها انتشار عقيدة عودة عيسى وهي بغض النظر عن كونها نزول جديد لرسول قديم إلا 
أنه اعتراف بإتيان رسول من الله للعالم على أية حال سواء كان قديما أو جديدا فتلك صفة 
فرعية فالأصل ثابت ومنها أيضاً انتظار المهدي وصفاته التي تعلو على صفات رجل عادي من 
علماء المسلمين يفكّر ويدرس بالمعنى الشائع في الأمّةء ومنها أيضاً وجه رد ذات العقيدة بما 
ورد في القرءان من كون بعثة الرسل أمر طبيعي مثل شروق الشمس ونزول المطر وهي ونحوها 


61 


الحجج التي استعملها القرءآن لتثبيث أصل الإيمان بمحمد كرسول والقرءان ككتاب من 
الرحمن مُحدّث. ووجوه أخرى. 
فهذا إذن ملخص القول الآول: وهو الحاجة إلى رسول جديد من عند الله. 


القول الثاني: الفرد رسول نفسه والجماعة تقوم بالشورى. 

بمعنى أننا نأخذ القرءان» كل فرد يأخذ القرءان على أنه أمر الله ثم يكون هو بالنسبة 
لنفسه مصداق الرسول لنفسه. بحيث يخصص وينزل ويطبّق بحسب ما يعقله ويعلمه في 
حدود نفسه. فمثلاً أنا أقراً (أنفقوا] وأقراً ([يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) ونحوها من آيات 
الإنفاق. فأحدد لنفسي بحسب فهمي وظروفي الخاصة التي أعلمها هذه الآيات فأحدد نسبة 
الإنفاق من مالي ومتى وكيف ولمن بحسب تشخيصي للققراء والمساكينء وهكذا في كل أمر. 
فكل فرد يأخذ أمر الله من القرءان: ويطيّق الأمر على نفسه فيكون عقله التايع لكتاب الله هو 
رشؤل الثة له 

وأما بالنسبة للأمور التي تختص بالجماعة: فلابد من الشورى العامّة. أي كل فرد 
ستنطبق عليه أحكام الجماعة, لابد أن يكون له قول ومدخل ومشاركة في صنع القرار العام. 
(وأمرهم شورى بينهم). وما اتفقت عليه الآمّة بالشورى العامّة. هو أمر الرسول لها بمعنى أن 
الشورى هي رسول الله وما تفرزه الشورى هو أمر الرسول لها. 

هذا القول ينبني على التفريق ما بين أمر الله وأمر الرسول. والتفريق ما بين المسؤولية 
الفردية» والمسؤولية الجماعية. وأن الفرد مسؤول عن نفسه يوم الدين كفردء بالتالي له حرية 
اختيار ما يراه لنفسه في أمر الدين. وأما بالنسبة للجماعة؛ فكل فرد مساوي من حيث نفسه 
لكل فرد آخرء فلابد أن يكون للكل مدخل ومشاركة على السواء لآن الأمر سينطبق على الكل. 
فيكون العقل الفردي رسول الله للفردء والشورى الجماعية رسول الله للجماعة. 

وأما من أين سيكوّن الفرد عقله والشورى قولهاء فليكن ما يكون فليس هذا محل بحثه. 
لكن المهم أنه في نهاية المطاف الفرد يتوكل على الله في هداية قلبه, والأمّة تتوكل على الله في 
تسيير أمورهاء ويبذل كل واحد جهده ويقصد الخير والحقء والله الهادي (ومّن يؤمن بالله يهدٍ 
قلبه) (ومن يتوكّل على الله فهو حسبه), فالقلب المؤمن المتوكل هو المهدي وهو النبي لنفسه 
(يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين). 
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وهذا هو المعمول به عموماً في الأآمّة الآن» وهو أن تقراً القرءان والروايات والاجتهادات 
والآراء على مر العصورء فيختار الفرد والأمّة بناء على قياس الأمور الجديدة على القديمة. 
فدور المجتهد والمجتهدين هى فقط اكتشاف ما جاء به الرسول في الزمان القديم. 

هذا القول تنقيحه كالتالي: الأمر إما أن يكون بمتخيرا بحسي الظروف: وإما لا لأنه مبني 
غلى كوفر متا لئ :كانت كافون الخرة: فنا كان من القفرات فيا يحتية المتيدوة فين 
نشي الظروك :9 لنسا من خلى لحلل الي امتهنية جك الريهو ل في الفلايد ب لك النحكم واالحكم 
بمثلها اليوم. وإذا كان من الثوابت فنحكم اليوم بنفس صورة حكم الرسول بالأمس. 

مشاكل هذا القول كثيرة جدا. ويكفي أنه بالرغم من العمل به الأمّة هي على ما عليه اليوم 
من التفرق والتقاتل والتنازع. 

متشكة أخو” كل بتاكل شئل القذانير وكوة كلدي بل ومني والكدوالي في كتير هه 
الأمور. من جهات كثيرة منها عدم حفظ جميع حيثيات الأمر القديم والاحتياج إلى معرفة ذلك 
العصر وظروفه بيقين كما نعرف العصر الحالي وأمورنا بيقين حتى يصح القياس بينهماء 
ومنها الاختلاف في آراء أهل القياس, واختلافهم في تحديد ما هو الثابت وما هو المتغيّر فمثلاً 
في مسألة الصلاة هل صورة الصلاة ثابتة أم متغيرة؟ هل الوقت من دلوك الشمس إلى غسق 
اللبل فاده هدق عند عون ا لعوت كالنية ارون العسمن الاكاد زا 1و :غيرفاامى الطاق اللخئلفة 
في تقدير هذه الأوقات: هل الهيئات الجسمانية وعددها ثابت أم متغير» وما أدرانا هو هذا أم 
ذاك:وتوجد فى .حيفيات الضلاة وفي الزواياك أيضنا ما يدلك على أنها تاثرت بالظروف مثل 
اللباس حين لم يأمر النبي بالصلاة في ثوبين لأن الناس حينها لم يكن لكل واحد ثوبين فهل 
يختلف هذا في زماننا هذا أو لا أقل بالنسبة لمن يتوفر لديه اللباسء وهلمٌ جرًاً. هذا الكتاب فيه 
تركيز على الصلاة: لكن هي أهمٌّ مسألة في الشريعة والدين من وجهه العمليء ولذلك إذا 
تأسس منهج قوي: بها فيفكن مغرفة كيفية التعامل مع الأمور الأخرى بنحى آيسر إن شاء الله. 
نرجع. أصل جواز القياس في الدين أيضاً مما اختلف فيه المسلمون سئة كالظاهرية وشيعة 
كالإمامية. فبناء دين على أصل القياس» يعني بالضرورة بناء دين مفترق مختلف يرى 
أصحاب الفرق آنهم على الحق والآخر على باطل وضلال بغير أمر حاسم وفاصل بينهم من 
ككا ىن اللةنولة رسنولا بها عين: 

القياس يصنع نبوة بلا نبوة. وثمرته توهم الآخذ بها أنه على دين من الله, والحق أنه على 
دمن الرائ الشخصي لصاهي القياس: نكل منا'فيه من خلل:وطنون وأوهاء وخرصي: حدق 
على فرض أن كل التفاصيل الأصولية للقياس تمت مراعاتهاء وهي ذاتها كما لا يخفى محل 
نزاع وخلاف أيضاً وتحتمل ذلك على أقل تقد 
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ثم القياس يجعل الأمّة تتحجّر على القديم وتجمد غليه. بالرغم من أن الله تعالى حي 
وجواد ومفيض للحكمة والخير والعلم» ففيه نسيان لحضور الله وعطائه. وكذلك فيه نسبة قول 
إلى الله ورسوله لم يقولا به بناء على شبه يظنه القائس هو الحجّة. 

وقد يؤدي القياس إلى الحكم الجازم على أمر بالكلية» بينما يكون الحق هو الحكم على 
جزئية من جزئيات الآمر على فرض صحته. 

من أصول المحرمات القرآنية القول على الله بغير علم. فلا شيء يدعونا إلى القياس 
ونسنيتة إلى :دين اللة. الهم إلا قوم أرادوا الفرار من اللوازم الضزورية لعدم وجوه رستول خاضر 
أو وحي جديد أو صلة حية بالله أو نحو ذلك من آمور تجعل مركز السلطة الشرعية يذهب من 
أيديهم ويشيع في الآمّة, فيقولوا بما يقولون به. وهذا ليس فقط في القياس بل حتى في 
اعتماد الروايات التاريخية على أنها المظهر الوحيد الصحيح للدين ولتطبيق وتنزيل وتقييد أمر 
اللافى القرءان:فاضعحات الروانات ينكل اضتهاب القباتئ: كاذهما ورك أن يجفل القاويغ فى 
الحفلة مين النحكة عل اذهو كله اننا يؤاسظلة ستل لحديظ او هنل القنام نما مهيل ينها 
من اعتبار لآراء أصحاب الحديث والقياس لكن من وراء حجاب حتى لا يظهر بأنهم يجعلا 
عقولهما واختيارهما الدين فيقال لهما ”ونحن لدينا عقول واختيار أيضاً“: فيختبئون وراء 
الزواية والفياس ولاايشكمون إلاتيما يشتيون في الحالتن اونما تفخلون من خلف ستازة 
النزاقة الذهفة والبحة الموضوعى المحود فى الزوانة وفي (عمال القبالين: 

ينبني على القول على الله بغير علم, القول على رسول الله بغير علم بل القول بغير علم 
مطلقاً (لا تقفُ ما ليس لك به علم). فنسبة قول لرسول الله بغير علم ممنوعة قرآنياً» بل حتى 
أخلاقنا وإفسافا فهو نوع من الكذب وتحميل إنسان غائب ما لم يتحمّله فهو نوع من الاتهام 
واالساكنة والقضناء على يمسن كياننا دوق كتين فوفية لق من تشيم لد للق | ذااشخل 
احتمال في النسبة» فلا يجوز نسبة الآمر للرسول من حيث لفظه أو مفهومه أو تطبيقه على 
حادثة أوشخص جديد نحتمل أن الرسول لو كان هنا لحكم بخلاف ذلك. فقد نختار نحن ما 
فهمناه ونطبقه لأثنا اقتنعنا به في أنفسناء لكن هذا لا يجيز نسبته إلى الرسول نفسه. 

القول بغير علم مع عدم جواز الغيبة (لا يغتب بعضكم بعضا)ء هو أيضاً السبب الذي 
يجعل علم الروايات بصورته الحاضرة أمراً مخالفاً للقرءان والعقل الأخلاقي. لأن تصحيح 
الرواية يبدأ وإن كان لا ينتهي لكنه ليبدً بالنظر في سندهء يعني في الرجال أو النساء الذين 
نقلوه. والحكم على هؤلاء بالجرح يجعل الرواية نازلة عن رتبة الصحيح إلى الحسن أو إلى 
الضعيف وما إلى ذلك. لكن جرح إنسان غائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه, هو نوع ن الغيبة, 
كما أقرٌ بذلك القوم منذ القدم وبرروا جوازه لأنه ضروري للعلم. فإن ثبت جواز ذلك لنقل من 
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باب أنه عرّض نفسه للنقد بدخوله طوعاً في عملية النقل فهو أجاز نقد نفسه حين أدخل نفسه 
في السلسلة: فإن ذلك لا يفني عنا في معرفة صدق الجرح بيقين أو حتى بظنْ معتبرء وفيه 
إتلك أمّة قد خلت) ونحن لا ندري تفاصيل كل ما حدث بنحو مرضي من التواريخ. فآقصى ما 
نخرج به نوع من الظن أو حتى الظن الضعيف. بلقة.يكية الناقل كذايا أفاكا منافقا لعينا. 
لكن يكون قد صدق في هذه الرواية تحديدا أو حتى يكون ما بلغنا بواسطته هو مما صدق 
فيه, وقد يكون الشخص صادقاً عدلاً ضابطاً نزيهاً وقل ما شئت لكن يكون في رواية أو أكثر 
قد كذب أو نسي آو غلطء ونحن لا نملك أصول الروايات حتى نعلم بالقياس عليها هل ضبط آم 
لم يضبطء وأما النظر إلى ما رواه غيره في الباب فهذا من باب مقابلة الصفر بالصفر لأثنا لا 
نستطيع أن تنحكم على الرواية الأولى حدئ:نحكه على الرواية الأخرى هالفياس على الأول لأ 
نفس القضية موجودة في كل الروايات على السواء. هذه وغيرها كلها صعويات وعوائق في أمر 
تصحيح الروايات. ثم حتى إذا افترضنا صحة السند بأعلى درجة من الصحة: فهذا لا يعني 
كما يقول أهل الفن أن المتن أيضاً صحيح بل قد يكون شاذاً أو معللاًء والعلل كثيرة ويقع فيها 
الاكتائف وين الاخذاذك:نفياة هل ا ذا"جالت المت القروان مكون معلرلةة وما معي مخالقتة 
للقرءان؟ إذا خلصت من الثمانين عقبة أو أكثر حسب إحصاء البعض أمام من يريد استعمال 
الروايات كدين: فإنك ستخلص إلى ما الناس عليه اليوم في أحسن الأحوالء وهى التفرق 
والتكترده والطنوق الكئ موف اهسحاب كل واحدة ننه انهم علئ اليقين املق الذي يدون 
استعداداً كما فعلوا ويفعلون على قتل وحبس وضرب وتكذيب وتجهيل الآخرين عليه. 

القياس على القديم؛ بمعنى استعمال أصل الرواية كشيء تقيس عليه أو بمعنى استعمال 
عملية التفكير التي تحكم على الجديد بنفس حكم القديم للاشتراك في العلّة والسبب: كلاهما 
محاط بعقبات وظنون وتخرصات كثيرة: وأهمّ شيء أنها تجعل المفكّر النسبي يتحول إلى 
رسول إلهيء من حيث أنه ينسب نتيجة تفكيره الشخصي في القديم هو هو الحكم القديم 
وكأن الرسول حضر في ذهنه وقضى بما قال به. فهذا خلاف القول الثاني, لأن صاحب القول 
الثاني لا يقول بأن اختياراته القرآنية مثلاً هي ما حكم به الرسول قبل ألف وأربعمائة سنة 
فيما لا نص عليه في القرءان» لكن صاحب القياسء قياس الرواية أو قياس العلّة, يقول بأن 
حكمه هو عين دين الله ورسوله. وصاحب قياس الرواية أشدٌّ في هذا من قياس العلة التي 
وقعت الاختلاف في نسبتها إلى الدين وحكم الله ورسوله لكن عملياً النتيجة واحدة؛ وكثير من 
الأحكام تُفَرَض على المسلمين اليوم هي ثمرة قياس علة والعامّة لا يعلمون ويحسبون أن المفتي 
أفتاهم والحاكم قضى عليهم بما لو كان رسول الله جالساً مكانه كان سيقضى بمثله. 
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فخ آكان ديق القياسن هذاء الرواية أ العلة أن صيارت الواجيات والمحرمات فئ الأمة كثيرة 
بنحو غريب بل أجنبي تماماً عن كتاب الله. قرأت بالأمس لبعض الشيعة الإمامية ممن أحصى 
عدد الواجبات والمحرمات في فقههمء فوجدها تقريباً 1٠٠١‏ واجب و ٠٠٠١‏ محرّم. تصوّر هذا. 
فإذا كنا كقرا في القرءآن:استعظام تحريم أ فرض شسيء + يحتى تكلم القرءان في السائية 
والغنم» فمن أين جاءت هذه الآلاف من الواجبات والمحرمات؟ وتستطيع أن ترى نفس الأمر عند 
بقية الفرق. التضخيم في الحلال والحرامء والآحكام العملية غير العلمية العقلية الناظرة إلى 
أمر الآخرة: ووضع القوانين وفرضها على الأمّة باسم الله ورسوله. هذا كله من آثار اعتماد 
الرواية والعلّة كمصادر للدين بدلاً من كتاب الله أو إعطائها الأولوية بدلاً منه عملياً أو نظرياً 
وعملياً. وحدّث ولا حرج طبعاً عن التناقض والتعارض عند أهل الرواية وأهل العلّة. وأحسنهم 
دركد احفر اق شحاب لكي للوصيول الا :فلب الرسول لق كان بحاشيرا جناذا كان نفك : 
والسيب آنه يريد أن يغطي بحكما قاطعا دينياً معصوما أو مقدسا يفرضه غلى التاس على أنه 


عين دين الله وأمر رسوله. 


القول الرابع: لقاء الرسول. 

هذه طريقة صوفية تتجاوز بقية المشاكل التي بالتأكيد تنبهوا لها. ومبناها على أن الرسول 
هو الآن رسول الله أيضاًء لكنه بدلاً من أن يكون في المدينة المنورة هى في عالّم النور الأعلى, 
كما أنه لواكان الرشول :هنا بالتحش كنا تذهي إلى تالصن» فهر الآن بالنفس فتذهب إلى 
بالنفس» فنعرج إلى الرسول أو نرجو الله أن يجعنا به في عالّم الغيب» وبعضهم يقول في عالّم 
الشهادة أيضاً يقظةٌ يقظة الحس لا يقظة النفس, ثم تقابل الرسول وتساآله عن المسائل 
والقضايا فيفتيك وانتهى الأمر. بالنسبة لهذه الطريقة؛ لا حاجة لكل الإشكالات السابقة: لأن 
الرسول حي وحاضر وهو في كل مكان أو قابل للظهور في كل مكان ولكل إنسانء ولقاء 
الرسول يكفي لحل الآمون الذي تشكل على العارف. 'فيضبج الغازف هذا يرتبة صكابي: 

ومن هذا القبيل مثلاً ما ذكره الشيخ ابن عربي في مقدمة فصوص الحكم أنه التقى 
بالرسول فأعطاه كتاب فصوص الحكم وقال له ”اخرج به إلى الناس“. فيكون ابن عربي هنا 
كما كان علئ ني ابى طالب مثا هين اخددنيورة براءة وقرآها على الثاين فى الدج كما حاء 
في الرواية» مع فوارق طبعاً لكن الفكرة واحدة. وأمثلة كثيرة قديمة وحديثة عند الصوفية في 
هذا الباب. وكاتب هذه السطور قد ذكر شيئاً من ذلك في موضع ما أيضاً. 

فأمور الدين تؤخذ من القرءان وما يفتح الله للانسان في فهمه, وكذلك يتبع فيه الروايات 
من حيث حسن الظن بالمؤمنين وسؤال أهل العلم؛ فإذا أشكل أمر فلقاء الرسول يحله. فالرسول 
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حتى حين كان في الأرضء لم يكن كل مسلم في كل مكان يملك خطًّاً مفتوحاً للتواصل معه في 
أي لحظة:؛ بل بعض الأعراب كان يأتي يُسلم ويأخذ سورة ويتعلّم شيء من الفرائض ثم يتوككل 
ولعله لا يلقى الرسول بعدها ولا يسأله عن شيء. فليس من الضروري للدين معرفة قول الرسول 
في كل تفصيلة وصغيرة وكبيرة» ومن أراد ذلك فالله كريم ويجمعه برسوله ويعرفه بالحق في 
الأمو: 

وإن قيل: لكن هذا الطريق صعب وليس كل أحد يستطيع بلوغه. نقول: طريق معرفة الطب 
العلمي أيضاً صعب مقارنة بالطب الشعبي والخرافي لكنه أحسن منه. (والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا]. فدخول الجئة بالجهاد والصبر. 

وإن قيل: لكن هذه دعوى من الصوفي ولا يُسلّمها له بقية المسلمين. نقول: وصاحب الرواية 
أيضاً يدعي أنه سمع وأن الرسول قالء والمفتي يدعي بالنسبة للعامّي أنه درس وأفتى له 
بالحكم الشرعيء وهو لا يدري على التحقيق الواقع في نفس الأمرء لكن حسن الظن بمن ثبت 
إيمانه وهو أمر قرآني يجيز تصديق المؤمن في دعواه. فإن ثبت له إيمان مدعي لقاء الرسول 
وأخذه عنه, فآنت وذاك. وإن لم يثبت لك: فهذا مثله مثل بقية الأمور التي لم تشهدها في أمر 
الدين بل وأمر الدنيا لكنه تأخذها ثقة بمن لديك قرائن كافية للثقة بهم. 

وإن قيل: لو كان بالإمكان لقاء الرسول لحل الخلافات فلماذا لم يظهر الرسول للصحابة 
حين اختلفوا. نقول: وما عسى أن يفعل بالظهور لقوم جلس بين ظهرانيهم أكثر من عشرين 
ونهاهم مباشرةً على ضرب رقاب بعض ويأمور كثيرة فلم يستجيبوا وفعلوا ما فعلواء هذا 
جواب. جواب آخرء الصحابة لأخذهم عن الرسول ليسوا مثل الأمّة البعيدة العهد بالرسول, 
لذلك النبي خشي على الصحابة التنافس على الدنيا أكثر مما خشي عليهم الاختلاف في 
الدينء فالامّة أحوج لذلك من الصحابة: والصدقات (للفقراء؟ لا للأغنياء. 

وإن قيل: هذا يفتح باب للدجالين والكذابين والمشعوذين لادعاء الدعاوى العريضة بالتقاء 
الرسول مما يضرو بالآمة. نقول: والروايات:والغلل وكل الآأصول تؤدي أيضا إلى ظه دجالين 
وكذابين وظالمين ومجرمين وعبيد دينار ودرهم وعبيد حكام يلعبون بالدين كما يشتهون ويشتهي 
أسيادهم وقد فعلوا ولا زالوا يفعلون: وهذا لا يعني إبطال أصل الدراسة ولا أصل البحث في 
النصوص الدينية ولا أصل تفسير القرءان. كم من حامل شهادة من جامعة تزعم أنه دكتور 
وهو في الحقيقة ثورء تخرّج بالنصب وتوظيف غيره ليحل له واجباته ويختبر عنه, وهذا لا يعني 
الغاء:هذه المعاهد وإنطالقيمة الشنهادات الجامعية. يل اذعى اناس كذر النيوة: فهل نتكر 
النبوة الصادقة بسبب النبوة الكاذبة. اختلقوا الكثير من الأحاديث ونسبوها للنبي. فهل ندنسف 
قيمة كل الأحاديث بسبب الاختلاق في بعضها. 
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القول الخامس: الإمام المحصوم. 

الفكرة هنا شيعية الأصلء وهي أنه يوجد إنسان يقوم بعد الرسول مقام الرسول؛ فلا يكون 
رسولاً لكن فيه شيء من عصمة الرسالة وسلطتها في التعبير عن الدين علماً وحكماً والقيام 
بدور المركز الجامع للأآمة حتى لا تتشتت وتختلف. 

فهؤلاء سيقولون بكل ما مضى من أهمّية وجود الرسولء لكن سيقولون بعدها: بما أن 
محمد آخر الرسلء فلابد أن يكون بعده إمام معصوم يقوم مقامه في كل الأمور باستثناء 
الإتيان بوحي جديد كالقرءان أو يغيّر حلاله وحرامه الثابت» وتكون له بقية السلطات الرسولية. 

هذا القول قوي جداءء والحق أن من عدا الشيعة أيضا بحثوا عن إمام معصوم لكن اختلفوا 
في تعيينه ورسمه. فبعضهم جعل مفهوم ”الآمّة“ هو بديل الإمام المعصوم؛ وإن كان مفهومه 
هذا مبهماً ولم يتم تم إظهاره واقعاً . وبعضهم جعل القياس الصحيح هو الإمام المعحصوم؛ أقصد 
القياس على الآية والرواية والعلة. فجعل عقله أو مجموعة عقول المجتهدين الذين يرضاهم هي 
الإمام المعصوم بالتالي جعل رضاه أصل بعثة المعصوم وجعل العقول المجتهدة هي الإمام. 
وبعضهم جعل قلبه ونفسه المطهرة التي تأخذ عن الله وعن رسوله هو الإمام المعصوم بالنسبة له 
ولن آمن به كولي. وإذا رأيت صلابة الفرق والطوائف في عقائدها ومذاهبهاء وإن كانت لا تقوم 
بالإمام المعصومء ستجد أنها تتحدّث وكأنها تملك الإمام المعصوم أيضا لكن بشكل آخر. 

مما يرد على هذا القول: اختلاف الشيعة أنفسهم؛ من أول يوم إلى اليوم» اختلافاً طويلاً 
عريضاً عميقاً. ويكفيك الاطلاع على كتاب يتحدث عن فرق الشيعة لترى ذلك. الزيدية فرق وهم 
لا يقولون بالإمامة كما يقوله غيرهم بكل التفاصيل وإن قالوا بحصر الإمامة في الفاطميين 
بشروط اختلفوا فيهاء الإمامية كانوا فرق واليوم هم أيضاً فرق من حيث مسأالة السفارة عن 
الإمام الغائب أو المدرسة التي تمثل الإمام الغائب الأخبارية أم الأصولية أو مّن هو المرجع 
الذي يمثل المدرسة الصحيحة؛ ثم الإسماعيلية أيضاً على فرقتين كبيرتين على أقلّ تقدير وعلى 
اعتبار الدروز منهم فهم ثلاثة وهكذا. 

ومما يرد عليه أيضاً: أرونا حلول الإمام المعصوم لكل المسائل والقضايا العلمية والعملية 
التي في كتاب الله. ولندع ما سواه. المفروض أن يُظهروا للامّة هذا العلم التي يبيّن الفهم 
الصحيح لكتاب الله. وكذلك كل إشكالية لابد أن يكون لديه عليها حجّة معتبرة تُرضي علماء 
الأمّة على الأقلء فقد جعل الله علماء بني إسرائيل آية وعلماء هذه الأمّة لن يكونوا أقل من 
علماء بني إسرائيل كيف ومثل هذه الآمّة هو كمثل بني إسرائيل (إنا أرسلنا إليكم رسولاً 
شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً) (فقد سألوا موسى) (فلا تكن في مرية من لقائه 
وجعلناه هدى لبني إسرائيل)» وقال النبي لعلي ”أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
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نبي بعدي“ فدلٌ على أن النبي مثل موسىء بالتالي هذه الأمّة مثل بني إسرائيل. وعلى ذلك 
قوله تعالى [أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل!)»: وقوله في أصناف علماء بني 
إسرائيل (إنا أنزلناه التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار) فدل على ثلاثة أصناف من الذين يعلمون ويحكمون بالتوراة أي النبي 
والرباني والحبر. حسنا. فليُظهر أصحاب نظرية الإمام المعصوم هذا العلم للأمّة حثى يعرقه 
علماء الآمّة وينظروا فيه. لكن الذي نجدهء هو اختلاف في نفس تلك الفرق الشيعية فيما بينهاء 
ثم نجد اختلافاً بين علمائهم في فهم مروياتهم ومسائلهم العقائدية والتفسيرية» وإذا دققنا 
سنجد الكثير من ذلك في كل مكانء وأما إذا دخلنا في تقييم مثلاً قائمة الأئمة الزيدية والأئمة 
الإسماعيلية مثلاً فسنجد أموراً في بعضهم أقل ما يقال فيها أنها مجلبة للشك أو داعية للريب 
أوتموئحبة للحدرء وعلاى كل خال ل تمد فنا تضناغة المثال الرسولي الذي من الفترض ان 
يمثلونه بل بعضهم تُروى عنه أفاعيل واستتثار بالدنيا وطغيان وتأسيس للجهل لعل الكافر 
يستحي منه. 

ومرة علق نهنا «الحتارف الشيمة عي وصييب:! لإجنام بالتعصية. بل ووصف الرسول 
بالعصمة هذه التي يتحدثون عنها نهنا أمر فيه اختلاف وظاهر القرءان بخلافه من (وعصى 
آدم ربه) إلى (يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر). ومن أراد فرض عقيدة العصمة على 
القرءان بعد كل تلك الآيات» فأعلى ما يقال بأن هذا رأيه وهو غير ظاهر ولا مُلرْم للكل» فإن شاء 
اعتقاده فليفعل: لكن ليس له بعد تلك الظواهر الكثيرة الادعاء بأن ما يقوله واضح وضوح 
الشمس في رابعة النهار. 

فلنبدأ إذن» بعرض ثمار كلام الإمام المعصوم المدعى من أي فرقة على كتاب الله فكلهم 
الشيعة يقرون بحديث الثقلين والذين فيه ترك الرسول لكتاب الله وعترته أهل بيتهء ثم يختلفون 
في تعيين هذه العترة وإن اتفقوا على الجملة على علي بن آبي طالبء ومن بعده وقع 
الاختلاف: فمنهم من جعلها في الحسن والحسين وكل أولادهماء ومنهم من جعلها في بعض 
أولاد أو فروع الحسين فقط. لكن هذا الحديث نفسه؛ فيه تقديم كتاب الله, وأنه الخليفة الأكبر 
والثقل الأكبر. بالتالي» ويروى عن علي قوله (سلوني عن كتاب الله) وبيّن علو علمه به. حسناً. 
لنبداً من هناء أي من رؤية بيان الإمام المعصوم لكتاب الله وتنزيله على قضايا عصرنا وآفراد 
زماننا. 

ثم بعد ذلك لابد من قيد آخر وهو مثال النبي ومثال علي. بدءاً من الحكم, فإن النبي جاء 
بالاختيار لا بالاجبارء وعلي جاء بالاختيار لا بالاجبارء فلابد أن يكون أي إمام يدعي النسبة 
لهما أن يأتي كذلك بالاختيار لا بالاجبار ولا تكون ممارسته جبرية. ثم بعد ذلك» اختيار الفقر 
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والتنزه عن الدنيا والعيش كأوسط أو أدنى ما يعيشه الناس في زمانه. وعلى هذا النمط. لكن 
يكفينا مبدئيا ميزان القرءان. 


هذه خلاصة الأقوال الخمسة في المسآلة. 

أسرعهاء وأنظفهاء وآدقّها هو القول الثاني: يعني أن الفرد يأخذ بما يعقله من كتاب الله 
ف لكو :وا لأ تاحردييا شدي هه الشورئ العام فى افرقها: 

أما الحاجة لرسول جديد: وإن كان أمراً بيد الله وله أن يبعث من يشاء كما يشاء؛ وليس 
في كتاب الله ما يمنع ذلك كما فصّلناه في مواضع كثيرة» إلا أنه ليس لنا أن نحكم على الله 
تعالى ببعثة رسول بالمعنى الخاص للرسول كما هو مشهور. هذا أمر. والأمر الآخرء بناء على 
القول يرسولية العقل للفرد والشورى الأمّة: فلدينا رسل حدد بالفعل. 

وأما القياس على القديم: فيمكن استعمال القديم والموروث كله بناء على اعتماد القرءان 
وحده كأصل للدين؛ واعتبار الموروث كله مطلقاً بدون استثناء موروث فرقة من فرقة هو نوع من 
الحوار والبحث في كتاب الله وفهمه وتطبيقه, فنكون أكثر قبولاً لكل ما بأيدي الأمّة من جميع 
فرق الأمّة. هذا أمر. والآمر الآخرء القرءان ”قديم“ ونحن نأخذ أمر الله منه ونقيس على حقائقه 
وكلياته ونطبق جزئياته بحسب ما نفهمه منه ونرى أنه الأحسن والأسلم والخير. وأمر ثالث أن 
النبي في الرواية وعد على التمسّك بالقرءان الهداية وكل خير في الآخرة والأولى وعند الله 
والروايات في هذا عن علي والصحابة أيضاً كثيرة كلها تشير إلى نفس المضمون. 

وأما لقاء الرسول: فالقرءان رسول (أنزلنا إليكم رسولاً. ذكرا) (والقرءان ذي الذكر) (أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به) وقال 
[نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) 
بالقرءان صار محمدا رسولاً ونبياً» فالقرءآن رسول الرسول إن شئتء والآيات في هذا المعنى 
كثيرة هذا أمر:.وآامن تكو لقاء اهل القردان كلقاء رسؤل: :وافن خالة: إن حدث لك وفت الله لك 
بلقاء رسول الله في عالم الغيب أو أي رسول أو ملك أو حتى لقاء الله فبها ونعمت وهذا حق 
بالنسبة لك تمسّك به. لكن الذي أنزله الله إليناء (أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون) 
لاحظ (إليكم) هو هذا القرءان. 

وأما الإمام المعصوم: فأوّل معصوم وهو النبي وبعده علي قد أمرا الناس بالتمسك 
تالق ا هذ ا واضودكن جات داجن زلدر وبي الدكل كرفا ايه فلا نترك 
الأكبر المتيقن منه للأصغر المشكوك المختلف فيه. وأمر ثالث, الإمامة علم وحكم,ء فليُظهر إمامته 
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بإظهار علمه وحكمه ثم من شاء أن يتبعه فليفعل, ٠‏ يُظهره فيما يتعلق بكتاب الله أولاء فإذا كانت 
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الأمّة كلها متمسكة بكتاب الله وهي الدعوة التي ندعو بها ويصلون الصلاة القرآنية بانتظام 
وعلى الدوام» فحينها حين يظهر إنسان لديه علم أعلى بكتاب الله ويبيّن ذلك لهم تبييناً تاماً 
فإنهم سيحبونه ويتبعونه بسبب محاسن كلامه وعمق علمه ورفعه الإشكالات التي مرّت عليهم 
أثناء قراءتهم ودراستهم. وآمر أخير نختم به؛ وهو أنه الرسول فمّن دونه لا يحق له ولم يدع أن 
له الحق في أن يُكره الذامن في الدين آو في أشن دنيا فح نفسا ومالاً فالشورى هق بدين أو 
بدون دين وهي لآهل القرءان أحق وأولى» فإن جاء الإمام المعصوم وأقنع الآمة في علم أو في 
حكم أو في رئاسة فهو وذاك وإلا فهو مجرم طاغية وليس إماماً ولا معصوماً (لا ينال عهدي 
الظالمين). 


الها هنل ةرتف" لقا لوقه 10:2 انتما لزني كل بو وطق قذي ) الأوا ل لخر فى اقول 
المايقات فشركة رنقكن وزتهي لعن سا سانيا كر رلى لمر حمق و إلنهاللضييو 


تكئلة: فى كتاب اللايوهه آسن الرسول ايض فإننا إذ|:تظرنا يتمد أن" الأموميزة يات مق 
الله مثل (أقيموا الصلاة!, لكن في غيرها يأتي بواسطة الرسول مثل (قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله] فالقائل هنا (لا تقنطوا) هو الرسول عن أمر الله 
له (قل). بالتالي» تابع كتاب الله هو تابع لآمر الله وأمر الرسولء ولا يقال بأنه خالي عن أمر 
الرسولء بل كتاب الله هو ما بِلّغنا إياه رسول الله وللأمّة كلهاء وليس عبر راو أو عشرة أو 
ناكتين» ولاعين قيادن ذفديء ولا عبن جماعة سرية لديها أسرار الكتاب: ولاعين السفر لعالم 
الفين: ككة القردان مكفوولا عبر اتكطلان قدومة ليخ الأنة "فق حاء ويلة الكقا تزفق الاين 


أيدينا بحمد الله وشكر رسوله. وفيه نجد آمر الله وأمر رسوله أيضا برواية إلهية إن شئت. 


دذلعن الله إبليس لأنة فاضل :ما بين النان,والظين: وكان هذا أوّل أسشباب لعثة: فلم ينظ إلى 
النفس والروح, ولم ينظر إلى أمر الله, بل نظر فقط إلى الهيئة والصور. وهذا الأمر ينطبق على 
الصلاة والمصلّين. قال الله (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) وقال (لكل أمّة جعلنا منسكا). 
وهكذا أقرٌ تعدد الشرائع والمناهج والمناسكء لأن المقصد منها كلها هو [لتذكروا اسم الله) وما 
يتبع ذلك من أمر العلم بالآخرة. وجعل النفس شاكرة لله. فخلاصة الحكمة الإلهية في الذكر 
والشكر. ذكر الله والشكر له (آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله! وبين أن الشكر للنفس لأن فيه 
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تنوير وتكميل لها وإسعاد لها في الآخرة. ومنع الله من المجادلة في الصور بعد ثبوت الجوهر 
حين قال (فلا ينازعتك في الأمر) وبعدها [وادع إلى ربك) المقصود إرجاع النفوس لربهاء (يا 
نشبا الفبى اليه انمع الى وكا : 

كذلك الأمر في الصلاة. قال الله في جميع المخلوقات كل قوعك صبازقة رتسوف فدلٌ 
أن الصلاة والتسبيح حقيقة واحدة كلية, نكن لكل مكلوق هساؤتة:و تلسنيطة الفاكن :: أمقنا: 
فلا تعارض بين الكلّي وجزتياته؛ بين الجوهر والصور. هذه سنّة كونية والإسلام العالمي. وأثبت 
الله نفس هذا المعنى للأمم؛ (لكل أمّة جعلنا). 

لآن الإنسان بالآصل فرد مستقل فهو أمة وحده [إن إبراهيم كان أمة), فهذا من وجه. ومن 
وجه آخر هو فرد في جماعة [إن هذه أمتكم أمّة واحدة) (وقال إنني من المسلمين). فسنرى أن 
للصلاة والتسبيح أيضاً وجهاً فردياً هو الأصلء ووجهاً جماعياً هو الفرع. ومن هنا صلاة الفرد 
وضئلاة الحماعة: فقال فى التبتحد [وظائفة من الذين مهك) فاكيت معية ظائفة لني في تيهده 
ونافلته. فهذا من صلاة الجماعة. وقال إبراهيم (رب اجعلني مقيم الصلاة) وقال الله [عليكم 
أنفسكم) فهذه صلاة الفرد. بالتالي» قوله (أقم الصلاة) فردية» وقوله (أقيموا الصلاة) جماعية. 
فتم الآمر من الوجهين. 

لضلاة تكون نقراءة كتاب الله هنذا بجوهرماء روكها: كم كل فس ستعمل ذلك يدهو 
يتناسب معها. وأما بالنسبة للجسم, والهيئة البدنية» فهذا أمر فيه تختلف ألوانه وإن كان الماء 
واحد (يُسقى بماء واحد ونفضّل بعضه على بعض في الأُكُل). 

(أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلّى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى]. فهذه 
الصلاة بوجهها الفردي والجماعي. لأن إكان على الهدى) صلاته كفردء وقوله (أمر بالتقوى) 
هو صلاته مع جماعة من حيث قراءته عليهم وآمرهم ونهيهم: (أصلاتك تأمرك أن نترك) (إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) فالصلاة فيها أمر ونهيء وذلك القرءان يأمر وينهى مّن 
يعقله ويفهمه. 


الآن» الأبلسة أن يقع النزاع بين الناس بسبب صورة الصلاة: فهذا يقول ”"صلاتي أفضل لأن 
هيئتي نارية“ وذاك يقول ”بل صلاتي أنا أفضل لأن هيئتي طينية“: واملأ ما شئت بدلاً من 
كلمة النار والطين في هاتين العبارتين. 

رد الله على كلام إبليس بثلاث طرق. أحدها (أن تكون مع الساجدين) والثاني (خلقت 
بيدي! والثالث (إذ أمرتك). 
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(تكون مع الساجدين] تدل على وجود إجماع لهؤلاء الساجدين؛ وإبليس لا يريد أن يكون 
معهم بل يريد التميّز عنهم بأمر يخصّه يناقض ما هم عليه. بالنسبة للصلاة, الإجماع القائم 
زاد على ذلك وناقض وحارب من اكتفى بالقدر المجمع عليه وبدأ يفاضل بين الصور والهيئات 
ففي خصلة من إبليسء وسيِليّس على نفسه وغيره ويٌُحدث فرقة في أصل الدين الواحد لا 
يمكن حلّها إلا باعتبار بعض الناس في الدين وبعضهم خارج الدين الحق والخالص. 

5 5-070 9 5 هه ابس هو 

([خلقتٌ بيدي! يد الملك ويد الملكوتء: ”بيده الملك“ و ”بيده ملكوت“. الصلاة القرآنية فيها 
ملك وملكوتء ظاهر الكلام وباطن المعنى. لكن الصلاة التقليدية الطاغي والغالب عليها الظاهر 

(إذ أمرتك) هذا أمر الله المباشر للمؤمنين والمؤمنات, ونجده في كتاب الله وهو الصلاة 
القرآنية فهي أمر الله لنا. فمن أقامها فقد أقام ما أمره الله به. وأما بقية تفاصيل الهيئات 
صورية فلا تستطيع أن تقول أن الله أمرك بها مباشرة كما تستطيع أن تقول أنه أمرك مباشرة 
بالصلاة القرآنية في كتابه. بل لابد من أن تنسب الأمر الظاهري الإضافي إلى فلان وعلان 
كتاب الله. فأقل ما يقال هو أن الصلاة القرآنية من تجليات (إذ أمرتك!, لكن الصلاة التقليدية 
دون ذلك في الظهور والبيان. 

بالتالي. المصلي الصلاة القرآنية هو مع الساجدينء. حتى في الآية لأنه يكون على طريقة 
الملائكة والروح من حيث أن صلاته نفسية روحية عقلية نورية» وكذلك من حيث كونه يعمل بالقدر 
المعاني. وهى يطيع آمر الله المباشر في كتابه المنزل الذي بلغه رسول الله للآمة وأحسن رواية 
على وجه الأرض لا تبلغ ولا ذرّة من قوّة نقل أقل حرف في كتاب الله. 


الحاصل: على هذه الأمّة أن تعوب إلى سنة الملائكة في طاعة أمر الله» وتدع سنّة إبليس. 


ود لاعتفا زرا فرسيتن (الساؤة )قن كدان آلنه امتكة تيمهين كتانب ابلا مودق الى امور 
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مما نعرفه ذوقاً وتجربة هو أن القرءان يبيّن بعضه بعضاً, وهو مفصل في نفسه؛ ويوجد 
تناظر وتوازي بين آياته ومواضيعه يكشف بعضها بعضاً ويبسط بعضها ما قبضه البعض 
الآخر. لكن لابد من الصبر والاستفتاح والمجاهدة لمعرفة هذه المعاني من داخل القرءان. وأما 
الذي يعتقد بن معنى الصلاة غير مفصّل في كتاب الله. ففضلاً عن أنه قول بغير علم ولا هو 
أصلاً جرّب البحث بتجرّد ودراسة حرة غير مقيّدة بإرادة فرض رأي مذهبه على القرءآن» فهذا 
يعني أنه بحاجة إلى أمر من خارجه؛ وما هو من خارجه بالنسبة لهذا سيكون الروايات التي 
ذكرنا ما فيها من معايب وخلل يجعلها أدنى من أن يفتقر إليها القرءان على فرض إمكان 
افتقار القرءان إلى غيره. 

هذه تجربة لمن يريد الفصل في ما نقوله: افترض أن القرءان كتاب لا علاقة دينية لك به؛ بل 
هو كتاب مثل أي كتاب آخر على الأرض يمكن دراسته والنظر فيه بناء على تركيبه ودلالته 
اللغوية. ثم اجلس واجلب أحسن معاجم وكتب اللغة العربية لأن القرءان (بلسان عربي مبين) 
فلابد أن تعرف اللسان وهذا بديهي. ثم اجمع علماء العربية» واجعلهم يدرسوا النص القرآني 
بقصد النظر في مسألة الصلاة وتفاصيلها ومعانيها بحسب طرق تفسير النصوص عموماً 
عبر جمع الآيات المتعلقة بالموضوءع.؛ وتفكيك مفرداتهاء والنظر في علاقة النصوص بعضها 
ببعض. ثم بعد القيام بذلك, انظر في النتيجة واحكم بنفسك. 


وكارك فيان الروا نات طلى انها واوا دقهخ رانور لاق راقن مقر انا ل ا كي 
هو ما يعيق النفس عن التفقه في كتاب الله على ما هو عليه. 

الدنياة لا »الدهاة القسية فى الآخرة وظلفيم وهو دولة تفزحن ارا كمه الفادونية على العامة آد 
[اليعر النندو مدو | رتوو 13 قراح كفادها يفاده خكل ككينا هلوزن يدوه كيدا 
وا على الريسول [فا الجلذة المنين] فهذا فى :ظاعة ايلهبوطاعة لوسرل فنا مالك يمن دركه. وله 
قل "افاج سرلرا «السنسسيم افده واتدل بده الأ اهدل .كه هنا ققرافالدولة ييشكيو 
ومفعلوي كن" لكا ميته علي هذ :اللطويمة :و لاسكا الويضة الدع ماه البنتتتاء فق 
الفشنانا (الدى :قييا عدر ان :خلى ‏ لتشنى م كال ركفا للقول »و لاون قا را لعل خلا حضوا نظ 
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عدلاً. لكن بشكل عام الأحكام في القرءان غير مبنية على طريقة أصحاب القوانين والدول؛ بل 
مبنية على الاختيار الحر للأفراد بعد معرفة وقناعة وإدراك للأبعاد الأخروية للأحكام القرآنية 
الرسولية. 

خذ مثلاً. آيات الميراث. لا يوجد فيها إلا (يوصيكم الله) وبعدها وعد بالجنة ووعيد بالنار. 
فلا يوجد فيها إجبار دولة للناس على تقسيم الميراث بهذه الطريقة. والأمثلة كثيرة. دقق في 
هنذا الأصسل في كدان الله حنتى تعرف ناذا إذا رجهعنا إلى كتاب الل#استقتمل التعددية 
والاختلاف في الأمّة, بينما إذا بقينا على طريقة المذاهب والعقائد فالنتيجة ستكون هي عين ما 
كانة ولا:زالث غلنة الأمة عموما مقتطفاذة الدولة ومذهب واحد على البقية أو في أحسن 
الأحوال تمنّي إتيان دولة تطغى بالمذهب على البقية. إرادة توحيد الأحكام جوهراً وصورةٌ أو 
حصرها في صور معدودة ونطاق محددء غرضه صنع قانون. 

ومن أبرز أمثلة تقنين الشريعة هذا هو أنك لا تجد في كتاب أمراً إلا وهو مرتبط بأمور 
علمية وروحية وإلهية وآخروية كل ذلك أو بعضه. الحكم دائماً مقترن بعلم» » ومفصل بتذكير 
وأمثال وأبعاد معنوية. لكن القانون ليس كذلكء القانون افعل ولا تفعل» بدون تفسير ولا تعليل, 
ببخاطلب الإزادة ولا قاطي العفقل يل القا دون مشاطي التحمن »هين لإزا لقتسا تهون عند 
التخويف بالعقاب على يد البشر أو الترغيب بعطايا مالية أو دنيوية أو تيسير أحوال اجتماعية. 
الشريعة ليست كذلك. ادرس الشريعة من كتاب الله. حكماً حكماًء وراجع كتابي (الشريعة 
القرآنية) إن شئت كمجرّد فهرسة لكل الأحكام الواردة في كتاب الله, ولم أشرحه بعد بل ذكرت 
الأمر مجردا مثل ([فصل) من الكوثر ؟: وإقل) من الإخلاص ١‏ وهكذا في القرءان كله. اذهب 
واقراً وانظر ما العلاقة بين الأمر وبين الخبر والفكرة والكشف والعلم وأسماء الله والعاقبة في 
الآخرة. وإن شئّتء افتح الآن القرءان واقراً آي سورة وانظرء ولن تجد سورة فيها آمر إلا وفيها 
فكر وخبر وعلم» لكن قد تجد سور وآيات كثيرة كلها معلومات ليس فيها آمر ولا حكم واحد. 
هذه العقلية القرآنية والكرامة النفسية والاعتبارات الأخروية؛ هي الغائبة عن ملل أصحاب 
القوانين من المذاهب الإسلامية؛ الذين حوّلوا الشريعة إلى قانون بحت لابد من تقليده وبدون 
معرفة حقيقته العقلية وعاقبته الأبدية ولا اعتباراته الباطنية ولا شيء مما يقوم عليه دين القرءان. 
كتخرات الأمة الى هاكة تنخ القلدة وجلة من التفقين الدنيوياة: وتعيارة قراكية متسكف إلى قردة 
مُقلّدة وخنازير لا ينظرون إلى السماء ويعيشون في مستوى الحس البحت,ء فا مقلد كالقرد 
والمجتهد كالخنزير. طريقة الشريعة القرآنية تتعارض جوهرياً مع طريقة القوانين المذهبية 
الإسلامية. وهذا عين ما حدث في الصلاة. 


لا 


715 


قد يقال: الفقة الإسلامى يبِيّنَ الجانب الجسهادئ العملئ»وهذا من ياب التخصصص. لكخ توجد 
علوم أخرى تخصصت في شرح المعاني الروحية والباطنية للصلاة الجسمانية. بمعنى» تم 
تقسيم الشريعة إلى جسم وروح: فالجسم يُبِحّثْ في الفقه, والروح يُبِحَثْ في التصوف مثلاً أو 
كتب الرقائق وما أشبه. 

أقول: أوَلاًّ. لو كان هذا الكلام صحيحاًء لوجب أن نجد الأمّة عموماً ممن يقيم الصلاة 
الجسمانية؛ أيضاً قد تم تفقيهه في الصلاة الروحية والعقلية, وهو يعرف تفاصيل هذه 
الحركات والألفاظ والعبرة الباطنية والروحية منها. وأحسب أن هذه دعوى عريضة جداً لا 
يصدقها لا الواقع المشهود, ولا حتى علماء هذه الطوائف أكثرهم يعرف ذلك, حتى صار عندهم 
من المسلّم القول ”هذه أمور تعبّدية“ ويقصدون بأنها أنها أمور ”غير معقولة المعنى”. فالتعبّد 
عندهم هو بالأمر غير معقول المعنى ! تعبّد بعدم العقل, تعبّد بالجهل. بل صار بعضهم يرى أن 
تعقّل المعنى يجعل النية غير خالصة لوجه الله في إقامة صورة العبادة» لأن الإنسان حينها 
كوتتايها لمئلة ولسين ثاتها كن اله تننييها ف الله هد مز كماة الشهرة الكيكة راللفونة 
للفرق التي هجرت كتاب الله. ومنذ متى كان العقل منفصلاً عن أمر الله, واتباع العقل بُعداً عن 
اللهء وهل هلك الهالكون إلا بعدم العقل. صار الجهل عندهم مقدساً. 

ثانياء ما أَشدٌّ الإنكار الذي قام به ولا يزال يقوم به أكثر أصحاب هذه المذاهب على الذين 
يبحثون ويقررون المعاني الباطنية للصلاة وتفاصيلهاء والحرب بين الفقهاء والصوفية أمر قديم, 
والحرب بينهم وبين الباطنية والطرق الرمزية أمر مستمرء وإن لم يكن حرباً فسخرية واستهزاءً. 

ثالثاًء نفس التفريق في البحث في الحكم ما بين صورته وروحه هو بحد ذاته نوع من 
الخلل الذي حدث في الدينء بل الإفساد فيه. 


من أمثلة ما ذكرناه في الصلاة من كتاب الله. ونذكر إن شاء الله على سبيل الإشارة العابرة 
وليس التحقيق والتفصيل. 7 

١-قال‏ تعالى (وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا) فالأمر بإقامة قرءان الفجر 
حكم, فما علمه؟ علمه [إن قرءان الفجر كان مشهودا) فهذه معلومة, من عرفها سيدرك أهمّية 
إقامة قرءان الفجر. هذا في الفريضة. 

؟-في النافلة قال [ومن الليل فتهجد به نافلة لك لماذا؟ ([عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محمودا. ثم زاد الأمر تفصيلاً في المزْمّل فقال (قم الليل إلا قليلاًا ففصّل الوقت [نصفه أو 
انقص منه قليلاً. أو زد عليه] فهذا بالنسبة لوقت النافلة, ثم فصّل العمل في القيام فقال (ورتّل 
القرءان ترتيلا!. حسناء هذا كله عمل وحكمء فين العلم والعقل: ما الحكمة من ذلك؟ قال بعدها 


1/6 


مباشرة [إنا سذلقي عليك قولاً ثقيااًا. وأمور أخرى مفصلة لكن كما قلنا هذه إشارات لطريقة 
القرءآن في الشريعة. 

"-في الصلاة عموماً قال (وأقم الصلاة) هذا حكم؛ فما علمه؟ ما علّته؟ قال بعدها (إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر). 

#-قرن الصلاة بالخشوع: (الذين هم في.صلاتهم خاشعون): لكن كيف يحصل الإنسان 
الخضوع وهى شغور والشعون فرع لا يستطيع إتسان أن يستجلبة جالإرادة؟ بين ذلك في آية 
أخرى حين قال (استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون 
أنهم ملاقوا ربهم وآنهم إليه راجعون) فالذي يظنّ أنه ملاقي ربه وأنه إليه راجع» هذه الحقيقة 
العلمية والمعلومة العقلية, من عرفها وتذكرها وشهد حقيقتها بنحو ما من الشهودبء فإن أثر ذلك 
قلق تفسة يسكون الكشوء: 


وعلى: 3 انعجر حهة كل انان اللضاف وردنا يتم واوا نكن انهه كويد نهد ذاه 
دلالات متكاملة ويفصّل بعضها بعضاًء هو فقه الصلاة, والذي فيه الحكم والعلم معاً. 


فا دقر و# يكو يد لفان الك در انه مسي لكل من مصيدن الصبلوات الشفين فين القربر ان قال 
ما يلي وأنقله حرفيا: 


[ ثم ذكر أوقاتها فقال: «صّلَاةٍ الْقَجْرِ114] وقال: «أَقِمٍ الصَّلَاةَ لِدلُوكِ الشمْس14؟] وهو زوالها 
يعني صلاة الظهر وقال: #وَقَبْلَ الغرُوبِ4[14؛] وهو صلاة العصر وقال: #وَرْلفا مِنَ الليّْلٍِ» 
[5] وهو صلاة المغرب؛ لأنْ الرْلقَةَ هي الطائفة من أوّل الليل وقال: #صَّلَاةٍ العشاءٍ1[4] ] 


أقول: الآية التي تذكر (صلاة الفجر] و (صلاة العشاء] من القرءان: من آية العورات. 

وذكر آية [لدلوك الشمس] أيضاً من سورة الإسراء وفيها نصّ على الصلاة في أولها (أقم 
الصلاة لدلوك الشمس) لكنه قطع ما بعدها ولم يكملها (إلى غسق الليل) ولم يبحث أصلاً في 
معنى ذلك ولماذا الآية تظهر على أنها تدل على وقت واحد وقد نقل هو نفسه قول الله (صلاة 
العشاء) لكن لأنه يفهم من (العشاء] معنى غسق الليل تحديداً أي العشاء الآخر لأنه يوجد 
عشاء أول يبدأ من دلوك الشمس وهو كما اعترف زوال الشمس أو بما يعرف في فقه الروايات 
بصلاة الظهرء ولم يخطر بباله ولا هو سأل وبحت: لماذا سمّى الله صلاة الفجر وصلاة العشاء 
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ولم يقل لنا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب؟ هذا لا يخطر بالبال» بل انتقل مباشرة 
إلى بحث ”السنة“ ودخل في الروايات. 

لكن الآهمٌ لاحظ ماذا فعل بآية ق 255 التي فيها كلمة (قبل الغروب) فاعتبر هذه ”صلاة 
الغعوير“:توقرتها بالضاةة فل هذا امختاط ضووورع مق القرماى؟ هالو | نقرا النة كاله اليه 
تقول إفاطسس على ها يقولون وسيع كمد ريك قبل طلوع الحسن وقيل الغروي) فاعتبر هذا 
المفتي أن كلمة (سبح بحمد ربك! تعني الصلاة: لماذا؟ ضع هذا السؤال في بالك قليلا. 

ثم ذكر آية هود ١١5‏ لكن اجتزاً منها (زلفاً من الليل) واعتبر هذا ”صلاة المغرب“ على 
أساس أن ”الزلفة هي الطائفة من أول الليل“. فماذا تقول الآية؟ (أقم الصلاة طرفي النهار 
وؤُلفاً من الليل إن الحسنات يُذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين). فهذه الآية في الصلاة 

فبهذا اكتمل لديه خمس صلواتء الفجر والعشاء نصاً والظهر والعصر والمغرب استنباطا. 
أقول: مبدئياً إن صعّ هذا الاستنباط: فيكون القرءان فيه تفصيل الصلوات الخمس من حيث 
الوقت. وهذا جميل جداً. ويسقط به قولهم أن القرءان لم يفصّل الصلاة وأحالنا على الروايات. 
ويبقى عليهم الإجابة عن سبب تفصيل القرءان-على قولهم-أوقات الصلاة على خمسة أوقات, 
مع عدم تفصيل ماهي الصلاة نفسها كما فصّل الأوقات؟ فهل القضية لعبة أم ماذا؟ الصلاة 
عمل ووقت» فها قد جاءوا بالوقت؛ فأين العمل؟ هذا عليهم: وهو حجّة لآهل القرءان. 

لكن لنرجع إلى جعله (سبح بحمد ربك] تعبيراً عن الصلاة. إن صح هذاء فتعالوا ننظر في 
مواضع ورود هذا الأمر الأخرى: لنرى هل توجد صلوات بعددها. ورد هذا الأمر في ست 
هو شي 

الأول (فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين) أقول: وهذا مطلق غير مرتبط بوقت. ثم إن 
كان نفس الآمر (فسبخ بحمد ربك] يتضمن كل آفعال الصلاة التقليدية, فلماذا أمره بعدها بان 
يكون [من الساجدين) وهذا بديهي لأن السجود موجود في الصلاة التقليدية؛ فلم يقل له وكن 
من الراكعين وكن من الذاكرين وكن من الراكعين ولا أي جزئية أخرى من الصلاة التقليدية؟ 
سؤال للنظر. نكمل إن شاء الله. 

الموضع الثاني (فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
ومن آناء الليل فسبّح وأطراف النهار لعلك ترضى) أقول: لابد أن يكون لدينا حسب هذه الآية 
على الأقل ست صلوات تقليدية: لأن قوله (قبل طلوع الشمس) واحدة: (وقبل غروبها] ثانية, 
وقوله (ومن آناء الليل) ثالثة وإن كانت كلمة ”آناء“ هنا تشير إلى أكثر من آن يعني أكثر من 
صلاة: وقوله (وأطراف النهار] الآطراف ثلاثة فما فوق مما يدل على وجود ثلاث صلوات» صلاة 
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لكل طرف من أطراف النهار» فهذه خلافاً لقوله ”طرفي النهار“ فتْتّى. فإذا كان [قبل طلوع 
الشمس) هو صلاة الفجر حسب التقسيمة الخماسية: وقوله (قبل غرويها] صلاة العصرء وقوله 
(أطراف النهار) يشمل طرف الزوال فيكون صلاة الظهرء فما هما الطرفان الآخران للنهار وقد 
فرغنا من ذكر الفجر والعصر من قبل في الآية؟ ثم قوله [آناء الليل) بالجمع وليس بالتثنية» فإن 
جعلنا المغرب والعشاء من آناء الليل. فما هي الصلاة الثلاثة التي من الليل؟ طبعاً كل هذا لم 
يخطر ببال الأخ المفتي الذي لا يبالي كثيراً بالقرءان وهمه فقط أي دليل ”استئناس” يعزز 
ويفسر به مذهبه. 

الموضع الثالث: (وسبّح بحمد ربك بالعشي والإبكار) فهل لدينا صلاة عشيء وصلاة 
إبكار؟ ما هو العشي بالضبط هل هو الظهر أم العصر أم المغرب أم ماذا؟ هل الإبكار هو 
الفجر أم هو شيء آخرء وإن كان هو الفجر فلماذا تغيير الأسماء؟ 

الموضع الرابع» هو ما ذكرهء [سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب] واعتقد أنها 
في الفجر والعصرء لكن (قبل الغروب) شيء وما يقال في وقت العصر تحديداً شيء آخر 
حمس»ها يفص اوه: في اذاهب مخ ظل النقديء ومظله وامستقرار الفبسين :وما إلى :ذلك نييما في 
القرءان (قبل الغروب) لا تدل حصراً على ما ذكروه, فهذا التساهل في نسبة قول للقرءان هو 
أنشنيا أثن مق اذى اللامناؤة والتسرعغ الذئ لأمل المذاهتب عادة الذي إهنا ل نرحفون إلى كثات 
التذواها بريجعون إلنه كمضدزئين حصناو ولغلة الأقل خط ميها والحكرع عليه أكثن من كو 
الحاكم الأعلى في بيان ذاته فضلاً عن بيان غيره. 

الموضع الخامسء (سبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم] قما معنى 
(حين تقوم]؟ هل توجد صلاة القيام؟ أي قيام؟ ثم هل (فسبّحه) أيضاً يعبر عن صلاة من 
الصلوات التقليدية؟ فلابد أن يكون ثمّة صلاة [من الليل) ما هي؟ وما معنى (وإدبار النجوم] 
فهل توجد صلاة إدبار النجوم أيضاً على فرض أن التسبيح هو الصلاة ذات الحركات والألفاظ 
المعروفة؟ 

السادس والأخيرء قوله [إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا. فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً) فهل هذه صلاة الفتح؟ لأنه أمره بالتسبيح 
على إثر النصر والفتح ودخول الناسء فلابد أن توجد صلاة خاصة على قولهم تتعلّق فقط بهذه 
الأمور الثلاثة التي ذكرها الله فهل سمعتم بها في الفرائتض؟ 

الحاضل: اعتقاد كون (سيح بحمذ ريك! دالاً على الضلاة المفروضة التقليدية» هو مثال 
ممتاز على العبث بالقرءان الذي لا يبالي به أصحاب المذاهب ويلقون الكلام على عواهنه 
ويفسّرون برأيهم كتاب الله ويفرضونه عليه فرضاً ويحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم. 
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فبدلاً من الاقتصار على أحذ الآيات التي ذكرت الصلاة؛ اعتبر بدون تحقيق أن التسبيح بحمد 
ربك هو الصلاة: هذا الافتراض الأول. ثم افترض أن كلاهما يدل على الصلاة بصورتها 
المشهورة» وهذا الافتراض الثاني. ثم لم يبالي بما ورد في الآيات بل قصّ ولصق ما يشاء كما 
يشاء حتى يرقع مذهبه بقطع من الآيات وافترض أن هذا صواب والقرءان معه. وهذا الافتراض 
الثالث. هذا مثال فتأمله واعتبر به. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


50 


